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الحد بن الولي الخيد , الحادي الى دن ااتوحيد » في كتاب دلا يأتيه 
ألباطل من بين بديه ولا من خلفه » تنزيل من حكم حميد » سبحانك لا مهي 


كا لياف الت > اتيت عل لفسلك وأو اند العف أن عدي تنا عل 


رئنه ؛ الاب صل على نبينا عمد الني العربي اامالمي » وآنه الوسيلة والفضيلة »وابمئه 


مقاماً مود تزلف نه قرتبه » و'تقر به عينه » ويغبطه به الأولون والآخروث » 
وارض الابم عن آله الأطبار » وأصحابه المهاجرين منهم والانصار » ومن 
تبعوم باحساث . 
ويد نقد كنت نششرث فسولة في بحارات مممنا لماي بدمشق » في حياة 
شيخ الاسلام ابن تيمية » ثم طبعت تلك الفصول مستقلة في الحزء ااثاني من 
محاضرات الحمم المي الذي طبع عام (عيم؟ ه # 4وية! م ) من بعد أْحاضرت 
فيها في قاعة الجمع . وهذه الفصول والعلاوات » أولما تارخي علي » تمن دفم 
الفرية الي وردت في رحلة ابن بطوطة »عن حديث نزول الرب كل ايلة الى 
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سماءالدنياءو أنه قال_وهو طب الجمةعل منير دمشق : كنزولي هذا » ور ددناها 
شلاثة أمور : (الأول) أن ابن تيمية لم يكن خطيب المسجدء بل كان واعظاً 
ومدرسا . (والثاني) أذان بطوطةلم بره ولم جتمع به» إذ كا وصول ابن بطوطة 
الى دمشق في أواخر شبر رمضان سنة 79 ه وان نيمية دخل قلمة دمشق في 
أوائل شمبان ماه ( ولث فمها الى أن 'نوفاه اد تعالى لوه). (وااثااث) 
أنه ذكر حديث النزول في مواضع من كتبه ولم يقل فيا : كازولي هذا. 


العلاوة الثانية في اختياراته » ومنبا قضية الطلاق في الاسلام 


(") ترجيحه هذهب السلف في أمر الممتقد 

(4) تحقيقه لوحدة الادبان » وأخوة الرسل الكرام » عليهم السلام . 

ثم رأيت لبعضمؤر خيعصرنا الحققين ألا وهو صديقنا الأستاذالشيخ جمد 
أو زهرة كتاباً مستقلاة في حياة الشيخ » وفيه مباحث تار خية علمية دينية » 


تتعلق بسيرته رحمه الله » وفيها وه" واشتباه » فكان ع_لي” أن انبه الى ذلك » 
لتكون حياته الطيبة خالية من الشوائب التي علقت بها » وإن لم يكن معصوما . 
ولتكون علاوة خامسة على العلاوات الاأربع التي نثمرت مع الحاضرة » وإن 
جاءت هذه في الاول ( فنها ) دعوى منعه زيارة القبور » لا سما قبور الصامين» 
وأعظمها قبور الا نبياء والمرسلين » لا سما خائم التببين » علهم جميما أفضل 
الصلاة والتسليم » وقد أجاب ابن تيمية عن هذا بقامه » ودفع الفرية بنفسه ‏ 
فقال : « إن السفر الى مسجده وزيارة قبره ‏ كا يذكره أنمة المسلمين في 
مناسك الحج ‏ عمل صالح مستحب » بل هذا من أفضل الاعمال الصالحة » 
ولافى ثيء من كلامي وكلام غيري نمي عن ذلك ءولانهي عن المشروع في زيارة 
قبور الانبياء والصالحين » ولا عن المشروع في زيارة سائر القبور » بل قد 


0 
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كرك في غير موضع استحياب زبارة القبور »م كاذالني مين يزور سكاك 
البقيع وشهداء 'أحد ؛ وإذا كانت زيارة قبور تموم المؤمنين مشمروعة » فزيارة 
قبور الأنبياء والصالحين أولى 200 ». 

وقد ذكر فيكتاب « التوسثل والوسيلة» كيفية الزيارة وأدبها » وكذا في 
كثير من رسائله » وإبما منع أمرين اثنين : الزيارة الشر كية المبتدعة » وشد” 
الرحل لد الزيارة ( أي بلانية شد" الرحل الى المسجد النبوي والصلاة فيه ) 
وقد وه بعض المؤرخين فظن أن الروضة هي بيت السيدة عائشة الذي “دفن فيه 
الني مَيليةٍ » أو هو <زء منها ؛ والصواب أنها بين منبره وبيته » كا هو نص 


الحديث الصحيح : « ما بين منبري وبيقي روضة من رياض الحنة » والصلاة فيها 
مطلوية » ولا دخل للقبر ااشريف في مكان الصلاة أصلا » ولم يكن بيت عائشة 
أم المؤمنين مصلتى للناس في عبده وليه » فكيف بعد أن دفن فيه » وقد قال : 


اللبم لا تجمل قبري وثنا *يعبد » اشتد غضب الله على قوم انخذوا قبور 
أنبيائهم 0 

انهم شيخ الاسلام بتشبيه الله تعالى يخلقه أو التجسيم » على كثرة 
ردوده على المشيّبة واجسمة » كا كان برد على القدرية والحهمية والممتزلة » 
وغيرهم من المؤولة والممطلة » وهو لا زيد على ما وصف الله تعالى به نفسه في مئل 
قوله : « لبس كمثله شيء » وهو السميع البصير » فقد أثبت في هذه الآنة لنفسه 
ذاتاً وصفات وفها التنزنه عن الماثلة » وهو سبحانه كا وصف نفسه بقوله : 
د رفيع الدرجات ذو المرش » أي إنه سبحانه أرفع الخاوقات ذاتاً وصفات » 
وأعظمها شأنا » وأعز*ها سلطانا » وكله شيء تاج اليه » وهو مستفن عيبا 

, هن الجواب الباهر في زوار المقابر المطبوع‎ ١٠١ و‎ ١4 ص‎ )١( 
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عداه » وهو مالك العرش ومدره » فهو مسدتول على عالم الاجسام » وأعظاها 
المرش » يا هو مستول على عالم الر*وحانيات وهي مسخدّرة له . 

ألا وإن هذا العصر الذي نيش فيه » هو عصر الصعود والارتفاع » 
عصر الأقار الصناعية والصواريخ » يتبارى الشرق والغرب في إطلاق هذه 
الكواكب المصطنعة في الفضاء » فترتفع في الساعة الواحدة ألوفاً كثيرة من 
الأميال » ولكنها مها علت فلن تبلغ السموات المنى » لأن بيتنا وبينها ملايين 
الأميال » فأبن سرعة هذه الأققار الأرضية والصواريخ من سرعة هذا الضوء 
أو النور الالحي « الله نور السموات والأرض » . وقد صرح بعض أقطابالفلك 
بأ سرعة الضوء قدقدارت ثلائمائة أاف كلو مثر في ااثانية ء وأن الضوء 
اك كاد الزن الحا الاري الاشراق وى اطول تحط كن 
الارض - يطوفه سبع مرات ونصف المركه في 'انية واحدة » وضوء الشحس 
1 بهاني دقائق واثنتي عشرة ثانية على بعدها الشاسم عنا » البالغ 
١4. (‏ ) مليون كياو متراً ؛ على أن هذه المسافة بيننا وبين الشمس .لا يقطما 
قطار سرعته ( .4 ) كيلو متراً في الساعة إلا عدة ( ٠7‏ ) سنة . والله تعالى 
عل فوق سمواته وعخلوقاته , لا حل" فهم ,ولا عزج بهم » وعلمة و “مه وبصره 
وقدرته مدركة لكل شيء » وذلك ممنى قوله تعالى : « وهو مك أبن كتمء 

قال عبد الرحمن بن أبي حاتم : سألت أبي وأا زرعة رحمه الله تعالى عن 


مذهب أهل السنة في أصول الدين » وما أدركا عليه العلماء في حميع الأمصار » 


وما يمتقدان من ذلك ؟ فقالا : أدر كنا العلماء في جميم الامصار » حجازاً وعراقا 
ومصر وشاماً وعناً » فكان من مذهبهم أن الل تارك وتعالى على عرشه ء بائن 
من خلقه بلا كيف » أحاط بكل شيء علماً . قال صديقنا الاستاذ أبو زهرة : 


7 ا كا 
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هل العبارات المروية عن أو لثك الأثمة الاعلام صر حة في إثيات حبة العلوة 
والاستواء معنى من جنس معنى الحاوس ؛ وأحاب بقوله : إن العبارات المروية 
عنهم الى التفو يض أقرب منبا الى النفسير » وإبداء انرأي في معنى مميّن . 

والحواب أنًا قدمنا بعض العبارات الصربحة لا'وائك الأئمة الاأعلام في 
إثبات صفة الو المطلق ( لا النسي ) لله تعالى على خلقه » وأنه عال على عرشه ء» 
ومستخن عنه كاستغنائه عن سار الخلوقات» هلا حلوسءولا ماسئّة ولااستقرار 1 
وأما التفويض ففي الكيفية »لا في أصل المنى » كا اشتهر عن الامام مالك 
قوله : الاستواء معلوم والكيف محبول : أي إن معنى ( الاستواء ) معأوم » وهو 
العروج والصمود والارتفاع » ولكن الكيفية جهولة . وحسبنا في ذلك قصة 
المعراج وي متوائرة » وفها جاوز الني ( يقي ) السموات سماء سماء » ححتى 
اننهى الى ربهتعالى » فقر”به وأدناه » وفرضعليه الصلوات . 

وقد اعتذر الاستاذ أو زهرة عن دراسة كتاب ( الحواب الصحيح لمن 
بدل دين المسيح ) لكيلا يشغله عما هو فيه من دراسة فقه الامام . ( وأقول ) : 
إني قد درست هذا الكتاب دراسة مفصلة » و كتبث عنه في محسلة يممننا العادي 
فصلا" مطولاً » في جملة الفصول تي أشسرتها عنه في المجلة » في بضع سنين . 

وأما الاستفاثة بالحضرة المحمدية بعد الموت - التي تعرض لها صديقنا 
المنو"ه بفضله ‏ فقد أجاب عنها الامام ان تيمية في ا اتواكل ارق 
بقوله : ولو كانت الاستفائة بمد الموت ثابتة ثبوتها في الحياة » لطثلب من النبي 
يلل أن يقوم الامامة في الصلاة » والامارة في الغزو » وإرسال البعوث وعقد 
الألوءة » والشعائر في الحربء وإقامة الحدود » وايصال الحقوق > وق 
المواريث والغنائم » واافيء والصدقات ااخ . 

قيال ع ايم لما ذكره شيخ الاسلام ‏ : إن الصحابة الكرام قد 
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تناظروا بعد وفاة الني عليه الصلاة والسسلام » في أمر الحلافة » وفي جمعالق رآن » 
وفي الممارك الدامية كوقمة المجل وصفين والنمروان » وتناظر الشيخان في قتال 
مانمى الزكاة » وني إرسال جيش أسامة » ولم يستغيثوا به في هذه الشدائد , ولم 
يشتفتوه في شيء منها ؛ وكل هذا معلوم من الدن والتاريخ بالضرورة » ومن 
الثقل والحس والوجدان بالبداهة » فيجب رد ما يتجدد من الوقائع والحوادث 
الى الوحي المنزل » وما عرف من سنن الصدر الاول للاسلام . 


تصحميح : جاء في أواخر هذا الكتاب الذي نوهنا به في هذا المقال ‏ في 


ان نيمية - استطراد » ذكر فيه أن الشيخ مد بن عبد الوهاب تزوج بيبشت 


الامير مد آل سعود » والصواب أنه ( رحمه الله ) قد تزوج بجوهرة بنت عمْان 
ان معمر » كا ترى في الكتب التي ترجمت له . 
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كر 


افتئح هذا المقال ترهة شخ الاسلام ابن تيممنّة الذي 
بقي طول حياته مماهدا في سبيل الدعوة الى التوحيد وتنقبته 
من الشوائب » والتمسك ها كان عليه السلف الصالح عاماً وعم 
واعتقادا ولن 'بصلح آخر هذه الأمة إلا ما أصلح أوها : 


ان العرب لم تكن لهم وحدة حقيقية » ولا جاممة عربية محافظون علها 
وبدافمون عنما الا بالتوحيد الذي ألف بين قاوبهم » ووحد كلتهم وعمليم 
فصانوا دماءه » وحفظوا اموالحع » وقلصوا ظل القياصرة والا كاسرة عنهم 2 
بل كسسروا شوكة المستبدين الظالمين في انحاء المعمور » وعزقومم كل ممرق . 

ذلك بأن عقيدة التوحيد التي تنلفلت في نفوسهم وجرت في عروقهم » 
قد ناطت رجاءم في الله وحده لا يسألون الا اياه ولا مخشون أحدا سواء : (وان 
عسسك الله بضر فلا كاشف له الا هو » وان ,ردك مخير فلا راد لفضله) وفي 
حديث ابن عباسرضي اشّعنه) :( اذا سأات فاسألالل واذا استعنت فاستم نإلله). 


سذايبه لدم 
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لا اخذ العرب هذه العقيدة المثلى تركوا عبادة الححر وااشحر والبشر 
والكوا كبواللائكة والحن »وعلقوا خوفهم ورحاءم بفاطر الارض والسموات» 
فطورت عةولهم من لوئات الشرك والاضاليل »وزكت نفوسهم من الرذائل 
والنقائص » واصبحوا عاماء حكاء » لا تمرف الحرافات والاوهام الى قلو.هم 
سبيلا » واخذت معار فيم حظبا من الشيوع والانتشار يحيث لم تبق امة من امم 
الارض لم تفتبس من نورم ء او تعطر >السها بشذى ذكرم الفوتاح. 

لاشك ان تمل الدبن هو الواجب الاول فان الله تعالى لم مخلق الحن 
والانسالا ايسدوهء وعبادته لا تصح” الا على الوحهالذي شرعه»ء وهذا لايمرف 
الا بالتعل » واساس العلوم الدينية هو التوحيد الذي رات به الكتب » وارسلت 
له الرسل » وارتقى نه السلف الصالح اركقاء فاقوا به الامم وسادوا به العالم . 

الاسلام دين عام ليع الشعوب والاقوام د وما ارسلناك إلا رحمة لاعالمين» 
والقرآت هو الذي هدى من دانوا به من الأمم ال جميع ما تمتعوا به من صنوف 
التعم» وهو الذي اظبر على ا.د.هم تلك المدنية الزاهرة » التي ح_ددت ما اندرس 
من المدنيات الغابرة » وأو جدت أصول مخترءات الأمم المماصرة . وبناء على هذا 
الاساس نوحه انظار الاساتذة الكرام وافكارم إلى ما بأتي : 

١‏ .- بان أن القرآث الحكم هو الذي هدى السلف الى الجع بين مصالح 
الروح والحسد » فهم مدان عت عقو لهم ارد ؛وراككت نفوسهم بضروب 
الاخلاق والعبادات عنوا أشد الءناية بالعلوم والفنوث النافمة التي عدها الاسلام 
من الفروض » وأو حما على الامة إتحاباً لا هوادة فيه . قال تعالى : « قل انظروا 
ماذا في السموات والارض » وهذا النظر عدي عملي ينتج أفضل اانتائج واامار 


وقال : « وسخر 3 ما في السموات وما في الارض حميماً منه » وهذا التسخير 


داو سدم 
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تسخير ممكين وانتفاع » وا كتشاف واختراع » وقال: « هو الذي خلق اي 
ما في الارض حميماً » وهذا خطاب عام لحذه الأمة يدعوم وبوحه نظرم الى 
ما لق تعالى في جوف هذء الأرضمن الكنوز والممادنو رشدع الى الاستفادة 
منها » ويثبت ان جميع ما استحدثته أمم الغرب في هذه العصور 7 القوى ابرية 
والبحرية والحوبة ومن قوى الكمرباء وسائر ما ظبر في الوجود من الخترعات 
والمكتشفات » هو تما ارشد اليه الاسلام » فرده رد لنصوص القرآن ء وتمطيل 
لاأحكامه » وتحج ريد لحذه الامة من كل ما يعزز قوتما » ويشمي ثروتها » وحمي 
<وزتما ودفم عوادي الشر عنها » وأي حناءة على الاسلام وأه له أشد ظِ 
هذه الجناية ؟ 

؟ ‏ بان موافقة تعالم القرآق وهدايته »لمصالح البثر في كل زمار 


ومكان » وأن مثل هذه الآبات الكرعة السابقة هي التي ارشدت سلفنا الصاايم 


إلى ما في السعوات من اسرار ومنافع » وما في الارض من كنوز وذخائر » 
فارتقت عقوطم وأفكارم العلوم الالمية » والفنوك الصناعية ارتقاء سادوا به 
الارض » وساسوا به العالم سياسة هي في نظر المطلمين على ناريخ الامم القدعة 
والحديثة أفضل مثال لاعدل والرحمة » ثم بيان أن شقاء البشسر الحاضر العام لامع 
الخضارة وما فها من فوضى الآداب والاجماع لا بزول إلا باتباع هدايةالدين . 

م تطبيق ما في القرآن الحكم من المواعظ والمبر على حال أهل هذا 
العصر والاتيان بالشواهد والامثال على ذلك » و بياذ الفرق بين مساضي المسانين 


وحاضرم » وحجة القرآن الكريم علهم . 

وهذا كلهمن موضوع عل التفسير : تذكر هذه الآناتالكرعة عناسباتهاء 
وتفسربالظام المتبادر منها » باساوب ينطيق على اذواق الطلاب وافرامهم »وحمليع 
على العمل ها في انفسهم وفي امتهم ٠‏ 


كك 


0 إذانهاع010/0.ع/الحاع 3 //:وم اا 


ع ع ياك ترون انر د فول اما وين عر لطا 


رضي الله عنه «إنما تأنقض عثرىالاسلام عروة عروة » إذا نشأ في الاسلاممن لم 
يغرف الجاهلية » وهنا يبييّن ان العرب كانوا في جاهليتهم مؤمنين بوحود الله 
تعالى » مو حدين له في افماله من خلق ورزق وإحياء وإمائة وتصريف يسم 
الا'مور » وهذا هو المسمى ١‏ توحيد الرنوبية » ويستشبد لذلك بالآيات الكرعة 
كقوله تعالى: دولك سألتهع من خلق السموات والأرض ليقوان الل وكقوله : 
ذقل من يرزقم من الساء والارض . . .» الآنة وكقوله : « قل من الأرض 
ومن فها إن كنم تعلمون ؛ سيقولوث لله ... » الآبات وإنما كان شر كبم في 
د توحيد الا لوهية » أي في توحيد العبادة » وهو انهم لم يقصروا عبادتهم بانواعها 
على مستحقبا وهو الله وحده كالدعاء واللحوف والرحاء والاستعانة والاستفاثة » 
والذبح والنذر » ليقر.وم الى الله على زعمبمءقال تعالى : « ألا لله الدين الخالص» 
والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نيدم إلا ليقرونا الى الله زانى . . . » الآبة 
وقال تعالى «:ويمبدون من دوث الله مالا يفسرم ولا ينفعيم ويقولون هؤلاء 
شفعاؤنا عند الله . . . » الآية فرد عليهم هذا الزعم الباطل .هذه الآبات نفسهاء 
وبإلآيات السابقة في توحيد الروبية « ولئن سأللهم » « قل من يرز قم » واقام 
عدبم الحجة عا أقروه من انفراده تعالى بأفمال الرروبية على ما أنكروه من 
وحوب إفراده تعالى بالعبادة . 

ومن صنيعب أمهم كانوا في الشدائد مخلصون ل في الدماء كما قصعلينا من 
شأنهم بقوله : « فاذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدن فاما نمام إلى 
البر اذا م يش ركوث » . 

ه - من المهم بان ان االحوف نوعان : خوف عادة كاللهوف من عدو 


"0 أك 
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أو سيع مدلا وهذا خوف طبيعي لا محدور فيه » ودوف عبادة » كانفوف من 


تصرف قائب أو ميت بعباد الله » كتصرف الله بمخاوقانه » وهذا فيه كل المحذور 
لاأنه يتضمن اعتقاد ان لبعض الخاوقات قدرة على التصرف بأنفس الاحياءء 
وأموالهم #اكقدرة الله تعالى » وهذا بناقض الحس والواقم » ويخااف عقيدة 
التو حيد بافمال النّتعالى. وهكذا سائر الصفات: منها طبيمي ومما غير طبيمي» فن 
الطبيمي مثلا خوف موسى عليه السلام من عصاه ا انقلبت حية « قال خذها 
ولا تخف سنعيدها سيرتما الأولى » ومن غير الطبيبي حب بعض الخاوقات حب 
عبادة ما حب المؤمن ريه » قال تعالى « ومن الناس من يتتخذ من دوذ الله انداد) 
بحدونهم كحب الل » لان آنزرا أشد حباً لل » » اوخشبته ما مختى المؤمنرءه 
ومن شواهده قوله تعالى « اذا فريق منهم مخشون الناس كخشية الله أو اشد 
خشية » ومن الاول أيضا ( أي الطبيمي ) : « ادعوم لأنأئهم هو اقسط عند الله » 
ومن الثاني ( أي دعاء العبادة ) د وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله احدا» 
وهكذا الاستعانة والاستذاثة » منها ما هو عادي طبيعي كاستفاثة الناس بعضهم 
ببعض فيا يقدروك عليه » ومنه قوله تعالى : « فاستفاثه الذي من شيعته على الذي 
من عدوه » فهذا داخل في دائرة الاسباب والمسببات » ومنها ما هو فوق قدرة 
البسر » كشفاء المرضى في الدنيا وإدخال الحنة في الآخرة » فبو خاص يمن هو 
على كل شي ٠‏ قدر » ومنه قوله تعالى « إباك نعبد وإباك نستعين » فيجب ااتمييز بين 
الامور الكسبية » والامور الغيبية » فالأولى ممكن طلبها بأسبامها ومن القادر ن 
عاما » والثانية عبادة » وه لا تكوث الا لله وحده» من طلبها ويتوكل 
عليه في تحصيلبا . واينتبه لهذا الفرف فانه عظم . 

5 - بياث ان عرب الاهلية كالوا اربع فرق : فرقة كانت ندعو الحن » 
والثانية الملائكة » والثالثة تعبد الرسل والصاحين » والرابمة وه احط الفرق 


لدم له 


0 )انماع 00/0.ع /اأحاء قة//زو مقطا 


الأربع كانت تعبد الاوثان التي حتنها علرمثال ااصالحين . وهذا البياث من افتراق 
المثش ركين الى ار بع فرق قد بينه القرآن» وكلم كل فرقة سب ما تمتقد وراد" 
عللها وإليك الآيات ااتي ندل على ذلك : الاولى : الفرقة ااتي كانت تدعو الحن ؛ 
دونوم حدر هحميما ثم يقول للملائكة أهؤلاء إيا كك كانوا يمبدون ؛ قالوا سبحانك 
أنت ولينا من دونهم » بل كانوا يمبدون الحن | كثرم بهم مؤمنون » فاليوم 
لا علك بع انض ننعا ولا 2 ا وفال كال فى شان هذه القرقة انعا ؛ 
« وحماوا لله شر كاء الحن وخلقهم وخر قوا له ( اخترعوا ) بنين وبنات بغير عم 
سبحانه و عالى عما يصفوث » وقالتعالى في شأن دعاة الملانكةوالرسل وااصامين 
وها الفرقتان الثانية والثااثة :« قل ادعوا الأين زعم من دونه فلا علكوث 
كشف الضر عن ولا ت>ويلا. أوائك الذين دعوث يبتغون إلى رهم الوسيلةأمم 
اقرب وبرحوك رحمته ويخافوك عذابه » ان عذاب ربك كان محذورا »و لامكن 
أعاقل ان زعي ان الاصنام كانت ترجو رحمة او تخثى عذا! . 

وقال تعالى في شأن الفرقة الرابعة وم عبدةالأوثان الذين تحتوها على مئال 
الصالحين : « إن الذين تدعون من دون الله عباد أمثالكم فادعو م فليستحيبوا 
لكي إن كتتم صادقين » الهم ارجل يمشون با ... »الآنإت . وحمي هذه الفرق 
كانوا يعتقدون أن الخااق لكل شيء هو الله تمالى » واث دعاءم ان يدعو 
أيقر بوم الى الله زلفى 1-7 حكى الله تعالى ذلك عنهم جيعاً بقوله : (اما تميدم 


إلا ليقرنونا الى الله زلفى ) وقد تقدم ذلك ؛ ومن هنا بتبين خطأ من يظن أن 


الآيات نزلت فيمن كانوا يمبدون الاصنام و حدم ء وقد علمت ان القرآك الكريم 
تكلم مع كل الفرق . 


٠7‏ براحم تفسير هذه الآيات الكر مة قبل إلقاما على الطلاب في كتب 
التفاسير الممتمدة » ليملٍ سياقها وسباقها والاسباب التي نزات فنها وما فسرها به 
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من لا ينطق عن الهوى 0 او الصحاءة او التابءوك هم بأحسان محكتفسيري 
امام المفسرينابن جر رالطبري» والحافظ الحدث ابن كثير » ثم تفسر باسلوب سهل 
خال من المصطلحات » فيكو ن الاستاذ قد جمع في تفسيرها بين القدم والحديث 
على أصح زكر واسدما” 

أما الآبات الكو ثية فيرجع فا ايضاً إلى ما قفسرها به ااملياء مرىن عحقق 
مر 


لكك تشرحفي دروس الفقه اركاث الاسلام الفسة ابي وردت فيحديث: 


) بي الاسلام على خمس ) وبين معنى كلة التو حيد ااني م هي رك الدن وأساسة 
الاعظم » ( أي لا إله إلا الل ) وأنها مسقطة يسم تم ( أي العرب قبل 


الاسلام )هادمة لاتواع عبادمهم »ومثيتة لعبادة الله وحده الذي وحدوه بر هوبيته 
(اي بأفماله)و لج وحدوهباوهيته (اي بسبادتهم له ما تقدم) فمنى (لا إله) تفي لكل 
معبودفي الوحود وإبطالاعيادته » وكلة (إلا الله) إثبات لعبادة الممبودحق وحده 
وهو الله تعالى » ولو كاك معناها ( لا خالق إلا الل ) او ما هو في ممنى ذلك مر 
افءال الربوبية كالرزق والاحياء والاماتة ا استكيروا عن النطق ما » لأن هذه 
الافمال لم يد'عوها لآلهتهم وقد تقدم بياث هذا في توبات التوحيد » فيجب على 
الاسائذة ان يشر حوا هذه الحقيقة لها أصل الأصول وحقيقة الحقائق . 

و تياك المقاصد الدينية »واله؟ الاجماعية للصلاة والزكاة والحج 
والصيام وتبيان فوائد العبادات في ممترك الحياة العملي والمباد القومي . فالصلاة 
الروحية البدنية التي هيفرض عام على كل مكلف » تنهى عن الفحشاء والمنكرء 
واشد الفواحش واانكرات فتكا وهتكا هي تلك الحيوش اامنوية ااتي فتحت 
بلاد الشرق لها عقولها وجسومها وجيوما 0 والزنا واارم! والانتحار» 
فكثير من أضا اع الصلاة واتبع الشبوات وقع في هذا التيار الذي أسله الى 


ها - 
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الحنوث او المنون فكان ذلك من اشد المصائب على الوطن . ( والصيام ) الذي 


يدعو الى امساك المعدة عن الطعام » وسائر الاعضاء عن الام وصرف جميسع 
القوى والمواهب فما خلقت له يمل الثبات على خلق ( أي مبدأ ) قوم لا محيد عنه» 
فالصائم الذي يغلب عقله شبوته » ولا يمون دينه بالأكل نمار] - سر اوعلانية- 


لا مكن أن مخون وطنه أو خدع في أعره » فيبيعه | بئمن خمس من غير أهلة , 
( والزكاة ) إعطاء شيء معلوم من المال للفقراء والمسا كين الذين اقمدم المعجز 
عن العمل » دون الكسالى المتسولين القادرن على الاكل من كسب ايدمهم 
( وبقية الاصناف المانية في آئة : إنما الصدقات للفقراء والمسا كين ...) فاذا 
حفظت الركوات والوصايا لمستحقها » ووزعتها علمهم جمعيات التعاوذ على السبر 
والتقوىذوات الاختصاص بتمييز المستحقين من غيره »كانت هذه افضل طريقة 
تجمع بها الاموال من الحسنين لاطعامهم وإيوائهم وتعلم ابنائهم . ( والحج ) 
اعظم مؤتمر اسلاعي حر وأ كبر نقاءة في الدنيا تبحث في شؤوث المسلسين 
ومصا كيم وتوازن بين ماضيهم وحاضر مم , وندافم عن حقوقهم وحربامهموتؤلف 
بين شعوبهم وقبائلبم . ثم هو فريضة الاسلام » والركن الاجماعي العام الذي 
بربط افراد الامة الاسلامية بعضهم يبعض ويشد اواصر التآخي والتراحم يينهم 
وينزع الضئن والحقد من بينهم فيصبحون ةل ران 

٠‏ ب المعلموث ورثة الانبياء في تعليمهم واخلاقهم » ومن شأن أسائذة 
الدين أن يكونوا من أ كل البثر وأفضليم في آذامهم وأعمالهم ومعاملاتهم » 
وجب أن تتحلى فبهم مزايا العبادات المذكورة في هذه المقدمة وفوائدها » وأن 
يكونوا هم صورة كاملة لها » فهم القدوة الصالحة ااتي ينشدها الطلاب والمدارس 
والمثل المليا تستملى منصفاتهم وأعمالحم »لا من الكتب التيبين أبدهم فحسب. 
والرجاء من أسائذة الدبن أن يصحبو ا طلامهم في المصلى والمسجد ( لا في المقبى 


1ك 
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والملبى ( ويكونوا أعة لهم في بمضص الصاوات 0 ومؤعين عم ف بعضبا الآخر 
ولا برى الطلاب من عملبم مأخذ) ل يتمسكون به ( كمادة التدخين الضارة 
مثلا ) بل يجب أن بلاحظ رؤساء المعارف عامة والمءاموث منهم خاصة وأسائذة 


الدبن على الاخص أنهم لبسو أشخاصاً عاديين لانهم برنوث أرواجا ويصلحون 
إصلاحا فهم يقتدي ومهدهم هتدى ء وليذكروا قول المملح الاعظم 0 


سمنة سبئة فعليه وزرها ووزر من عمل ا الى نوم القيامة » . 


0م 0 /01.ع /الحاعقة//ندم اط 


لاسا ماني 


ل في وسمي أن أحيط وصفاً عواهب علامة الشيرق الامام أحمد 


المعروقك بان 0 | فيا لدمشقي » فقد طيق الارضفيعصرهعلماً وإصلاحاً » 


وملا" الكوت صدعاً بالحق وجبادا » وسارت بملومه الركبان » وعطر أريج , 


ثعائلة وأعماله الأرحاء . 

في أرض دمشق غرست شحرة الاصلاح بيد ابن تيمية فأيمرت ونضجت » 
ومن سعائها سطعت ثعس السنة الغراء » فأضاءت وعمّت » وفي أجوائها علت 
صيحة المق ففزءت جيوش البدع والاوهام ؛ وليس من غرضي إن أذ كل 
ما قيل في تر جمةهذا اننا بئةالكبير » فبو كا قالالخافظ الذهي « أعظم من أن نصفه 
كلي » أو ينبه على شأوه قاهى » فاك سيرته وعلومه » ومعارفه وعحنه » و تنقلاته » 
>تمل أن توضع في حلدن » وإنما القصد أك نقتبس من نور خدمته العامية 
ما ينير لنا طريق الحياة في سيرنا العلمي . 

مولده ومنشؤه و تحصمله ومؤلفاته 

قال الملامة الا“لوء.ي صاحب حلاء العينين ( ص 4 ) فى تاريخ مؤرخ 
الاسلام الحافظ الذهي » وتاريخ الحافظ اءن ححر المسقلاني شارح البخاري » 
وتاريخ الحافظ ابن كثير » وتاريخ فوات الوفيات للكتي » وشذرات الذهب 

(») حاضرة ألقيت في قاعة الجمع العلي العرني في نيسان سنة» ١»‏ » ثم نقحت وأضيف 
اليها صفحات في تاريخ هذا الامام العظى » رحه الله . 
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لان العماد » و تاريخ اين الوردي » وغيرم : هو شيخ الاسلام » وحافظ الانام » 


ال هد في الا'حكام » تقي الدبن أو العباس أحمد بن عبد الحلم بنف 
عيد السلام بن عبد الله بن ألي القاسم نامر ابن عد ١ن‏ مميللة اراي 
الحنيبي . وفي تاريخ اريل ' أن حده سل عن اسم ) تيمية ) فأجاب أ جده 


حج وكانت ام أنه حاملا” فنا كان بتماء ‏ بلدة قرب تبوك ‏ رأى جارية 
حسنة الوجه وقد رجت من خباء » فلما رجع وجد امرأنه قد وضعت جارية 
فلا رفموها اليه قال : با تيمية » با تيمية » يسني أنها كشبه التي رآها بتماء » 
فسمي بها اننهى . وفي فوات الوفيات : وقال ابن النجار: ذكر لنا أن 
عمداً هذا ( أي المد الأعلى :لابن نيمية ) كانت أمه كسمى تيمية وكانت واعظة 
فنسب الها وعرف بها ١ه‏ . ولد محرا 20 بوم الآتنين عاش ربيع الاول 
سئة احدى.وستين وستّائة وقدم به والده وبأخويه عند استيلاء التتتسار على 
البلاد إلى دمشق سنة سبع وستين وسهائة » فأخذ الفقه والأصول عن والده » 
وسمع عن خلق كثيربن منهم الشيخ مس الدبن ء والشيخ زين الدين بن المنجا » 
والهد ابن عسا كر » وقرأ العربية على ابن عبد القوي ثم أخذ كتاب سيبويه 
فتأمله وفهمه » وعني بالحديث وسمم الكتب الستة والمسند مرات ؛ وأقبل على 
تفسير القرآث الكريم فبرز فيه » وأحكم أصول الفقه والفرائض والمساب 
والخبر والمقابلة وغير ذلك من العلوم » ونظر في الكلام والفلسفة وبرز في ذلك 
على أهله » ورد على رؤسائمهم وأ كابرم » وتأهل للفتوى والتدريس وله دون 


)١(‏ بلدة في ثمال العراق تمع الى الشرق من الموصل. 
(؟) حران : بلدة قرب الرها ( اورفة ) : من أرض الجزيرة بين دجلة والفرات » 


وهي من بلاد الاناضول . 


وأا 
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العشرين سنة » وتضلع في عل الحديث وح-فظه حتى قاوا: إن كل حديث 
لا يعرفه ابن تيمية فبو ليس بحديث » وأمده الله تعالى بكثرة الكتب وسرعة 
الحفظ وقوة الادراك والفهم » وبطء النسياث» حتى قال غير واحد انه لم 
بكن حفظ شيشا فينساه ؛ وأاف في أغلب العلوم التأليفات المديدة » في 
التفسير والفقه والأصول والحديث والكلام والردود على المبتدعة » وله الفتاوى 
المفصلة » وحل المسائل الممضلة » وقد ذكر طائفة من مؤلفاته وعد" منبا 
ات «بيان موافقةصريح المءقول لصحيح المنقول» أر بع مجلداتءودإثبات المماد» 
وكتاب «ثبوت النبوات عقلا ونقلا”» » وكتاب «الرد على الحاولية والاتحادية » » 
و كتاب «الدرة المضية في فتاويابن تيمية» » وكتاب «إصلاح الراعي والرعية » » 
ثم قال الذهي : وما أبمد أن تصانيفه إلى الآن تبلغ خممائة محلد اه. وقال 
الحافظ الذهي : انه نئأ في تصوثن تام وعفاف», وتأله وتسهد » واقتصاد 
في الملبس والمأكل » وكا حضر المدارس والحافل في صفره » ويناظر ويفحم 


الكبار» ويأتي يما حار منه أعيان البلد في العم » فأفتى وله لسع عقسرة 
مك ول اكالم وتسرم في المع والتأليف من ذلك الوقت » وأكب على 
الاشتفال » ومات والده وكاك من كبار أعة الإنابلة » خخلفه في وظائفه وله 


إحدى وعثشروث سنة » واشتهر أمره وبعد صيته في العالم » وذ في تفسير 
الحكتاب العزيز أيام الجم من حفظه » فكان بورد الجلس ولا يتلم وذلك 
بتؤدة وصوت <بوري فصيح »> وكان آنة في الذكاء وسرعة الادراك » رأساً 
في معرفة الكتاب والسنة والاختلاف » بحرا في النقليات . فريد عصره علماً 
وزهدا وشجاعة وسخاء ‏ وأمرا بالعروف ونيا عن المنكر » وكثرة تصانيف » 
وقرأ وحصل وبرع في الحديث والفقه وتأهل للتدريس والفتوى وهو ابن 
سبع عثرة سنة » وتقدم في عل التفسير والأصول » ومع علوم الاسلام 


داراو 
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أصولها وفروعبا ودقيقبا وحليلها ء ( إلى أن قال ) وكانث له باع طويل في 
معرفة مذاهب الصحابة وااتابمين » وقل” أن بتكلم في مسألة إلا ويذكر فها 
أقوال المذاهب الآربعة . 
ثناء الأئة عليه 

قالالءلامة الشيخ مرعي الكرعي الحنبلي في كتابه ( الكوا كبالدرية ١)‏ 
الذي ألفه في مناقب الامام ابن تيمية : قد أ كثر أنمة الاسلام » من الثناء 
على هذا الامام » كالحافظ المزي وابن دقيق الميد وألي حيان النحوي 
والحافظ ابن سيد الناس والحافظ الزملكاني والحافظ الذهي وغيرم من 
أمة العلماء . 

وقال الخافيا لزي : ما رآنت فئل ولا رأى هو نكل نفل . وراك 
م أعل كاك ان ره رشرلهة ولا أتبع لما له 

وقال القاضي أبو الفتتح بن دقيق العيد : لما احتمعت بابن تيمية رأيت 
رحلا كل العلوم بين عينيه يأخذ ما بريد ويدع ما بريد » وقلت له ما كنت أظن 
أن الله بقى مخلق مثلك ! وقال الشيخ ابراهم الر"تي : إن تتي الدبن يؤخذ عنه 
ويقلد في العلوم فان طال عمره ملا" الارض عدا وهو على الحق » ولا .د من 
أن بعاده الناس لأنه وارث عل النبوة » وقال قاضي القضاة ابن الحريري : 
انلم يكن انن تيمية شيخ الاسلام ثن هو ؛. وقال فيه شيخ النحاة أبو حيان 
لا اجتمع به : مارأت عيناي مثله » ثم مدحه أنو حيان على البدهة في 
لاس وقال : 

ا أتينا تفي الدين لاح لنا داعر إل الله د ذا ماله وزر 


)١(‏ من « جموع : الرد الوافر » وما معه من الرسائل طبع مصر سنة 9؟ م١‏ ه 


حت ا اعد 
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على مجياه من بيما الألى صحبوا خير اابرية بور دونه القير 
جبر لبر بل منه دهرنا حيرا حر تقاذف من أمواجه الدرر 
فام ان تيمية في نصر شرعتنا مقام سيد تيم إذ عصت مضير 
ل 5 وأحمد الشر إذ طارت له شرر 
كنا تحدث عن حبر بحي فبا أنت الامام الذي قد كان ينتظر 
وقال الحافظ الزملكاني : لقد أعطي ان تيمية اليد الطولى في حسن 
التصنيف » وجودة العبارة والترتيب » والتقسيم والتبيين » وقد ألان الل 
له الملوم كم ألان لداود الحديد . كان إذا سثل عن فن من العمل ظن 
الراي والسامع أنه لا بعرف غير ذلك الفن . وحكج أن أحداً لا يعرفه مثله 
( الى أن قال ) : 
ماذا يقول الواصفوث له وصفاته جلثت عن الحصير 
هو ححة لله قاهرة هو يننا أعجوة الدهر 
هو آية في الخلق ظاهرة أنوارها أربت على الفجر 
وقال عماد الدين أو اعباس أحمد إن ابراهم الواسطي عنه : ابموذج 
الخلفاء الراشدين والأامة البدبين » الذين غابت عن القلوب سيرم » و نسي تالأأمة 
حذوع وسبيليم » فكان في دارس نهجبم سالكا , ولأعنة قواعدم مالكا . 
وقال في ذيل الصفحةالرابمة من كتاب « القول اللي في 'رجمة الشيخ تقي اين 
ان تيمية الحنبلي» : وما وجد في كتاب كتبه قاضي القضاة أنو الحسن السيي 
الى الحافظ الذهي في ااشيخ آني الدبن ماصورته : وأما قول سيدي في الشيخ 
فالمملوك متحقق كبر قدره» وزخارة بحره » وانوسمه في |لعلوم الشمرعيةوااءقلية» 
وفرط ذكائه وا<تهاده » و بلوغه في كل من ذلك المبلغ الذي يتجاوز الوصف » 
والمماوك يقول ذلك دائا » وقدره في.نفسي أ كير من ذلك وأجل ء مع ما جمع 


تع 


0 اانهاع010/0.ع/اتحاع 3 //:دمناطا 


الله له من الورع والزهادة والديانة ونصرة الحق ء والقيام فيه لا لغرض سواء » 
وريه على سئن السلف » وأخذه من ذلك باللأخذ الأوفى » وغرابة مثله في هذا 
الزمان بل من أزمان . اتهى . 
زهده وابثارء 

قال ان فصل الله العمريي كان مجيشه من المال في كل سنة مالا كاه 
حصى » فينفقه ميمه آلافا ومثين لا يلس هته در هما بيده » ولا ينفقه فيحاحته » 
بل كان اذا لم يقدر يمحد الى ثيء من أتاسه فبتدفنه الى الساكئل » وهذا مشبور 
عتد الثاش من حاله . 


حتكى من لؤثق به قال : كت نوما جالساً مخضرة شيخ الاسلام اتن ثيمية 
فجاءه انان فسل عليه فرآه الشيخ محتاخاً الى ما يمتم به فنزع الشيخ عمامته من 


غير أن يسأله الرحل فقطعها نصفين واعتم بنضفهها ودفع النصف الآخر ذلك 
الرحل ولم حتشم للحاضر ين عنده . و حدث من نوثق به أن الشيخ كان مار في 
بعض الأزقة فدعا له بعض الفقراء وعرف الشيخ حاجفه ولم يكن مع الشيخ 


ما يعطيه » فنزع وبا على حلره ودفعه اليه وقال: بمه بها تبسر وأنفقه » واعتذر 


لبه من كونه لم حضر عنده شيء من النفقة | ه ٠‏ 
شحاعة الامام وغيرته على الدين والوطن 


أراد ملك الكرج أن يفتك بسكان دمشق من المساهين » ويسي ذرارهم 
ونساءم » فبذل اسلطان غازان ‏ وهو أول من أسل من ملوك لل اال 
طائلة على أن مكنه منهم » فلا اتصل اير بالامام قام من فوره وانتدب رجالآمن 


ا 
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الوجوه والكبراء وذوي الاحلام الرحيحة واليك خلاصة ما جرى باخبار فن 
كان حاضرأ ولا ينبئك مثل خبير : 

قال في الكوا كب الدرية : قال الشيخ كال الدين بن اللنجا : كنت 
حاضر] مع الشبيخ فجمل حدث السلطان بقول الله ورسوله في العدل وغيره » 
ويرفع صوته على السلطان » ويقرب منه في أئناء حديثه . حتى لقد قرب من أن 
تلاصق ركبته ركبة السلطان » والسلطان مع ذلك مقبل عليه بكليته » مصغ ما 
بقول » شاخص اليه لا برض عنه وأن السلطان مع شدة ما أوقع الله له في قله 
من الحبة والهيبة سأل: منهذا الشيخ فاني لم أر مثله ولا أثبت قلباً منه » ولاأوقع 
من حديثه في قلي » ولا رأيتي أعظم انقيادا لأحد منه ؛ فأخبر بحاله 
وما هو عليه من العلم والعمل » فقال الشيخ للترجان قل اغازان : أنت تزعم 


أنك مسلم ومعك قاض وامام وشيخ ومؤذنون على ما بلثنا » فنزوتنا » وأبوك 
وحدك كانا كافرين وما عملا الذي عملت : عاهدا فوفيا وأنت عاهدت فندرت» 


وقلت مما وفيت وحرث “ثم خرج من بين ديه 56 عم 5 يذل نفسه ف 
طلب حقن دماء المسامين فبلغه الله تعالى ما أراده . وكا سببا لتخليص غااب 
أشارى المسلمين من أبدهم » وردم على أهلهم » وحفظ حر كيم » وكان يقول : 
لن مخاف الرجل غير الله إلا لمرض في قلبه . 

وأخبر قاضي القضاة أنو العياس أنهم لا حضروا حلس غازان قدم لهم 
طعام فأكلوا منه إلا ابن تيمية فقيل : لم ل' تأكل ؟ فقال : كيف آكل من 
طعامك وكله تما نيتم من أغنام الناس . ثم ان غازان طلبمنه الدعاء فقال فيدءائه: 
اللهم إن كنت تعل أنه إعا قاتل لتكو كلمة الله هي العليا وجاهد في سبيلك أن 
تؤيده وتنصره » وان كاك الملك والدنيا والتكاثر أن تفمل به وتصنع . وقد ' 


سس ايب سس 
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ذكز الكتي من شجاعة الامام أنه شكا اليه إنسان من قطاوبك الكبير وظاة له 
وكا فيه جبروت وأخذ أموال الناس واغتصاءمها 35 وحكانانه فاذلك ررك 
فدخل عليه الشيخ و تكلم معه فقال له قطلوبك : أنا كنت أريد أن أجيء ايك 
لانك ءلم زاهد ٠‏ يعني يستوزىء به. فقال له: موسى كان خيراً مني وفرعون كاك 
شر] منك 2 وكان موامى حي ء إلى باب فرعوث كل نوم ثلاث مرات وبعرض 
عليه الابمان . 

ومن مساعيه المشكورة في خدمسة أبناء الملل السماوية سعيه في اطلاق 
أسرى المسهين والمسبحيين والهود على السواء » وإصراره على ذلك » ولم برض 
باطلاق أسارى المسلمين فقط , وإنما فمل ذلك عملا بقواعد دينه العام » الذي 
بوجب المساواة في الحقوق والاحكام » بين حميع من يظلبم سلطان الاسلام » 
واليك شذرة بما حكثه في الرسالة القبرصية خطاباً لسرحواك ملك 
قبرص قال 60١١0‏ : 

ونحن قوم تحب المير لكل أحد » ونحب أن بجمع الله 3 خير الدنيا 
والآخرة » فان أعظم ماعبد الله به نصيحة خلقه » وبذلك بعث الل الانبياء 
والمرسلين » ولا نصيحة أعظم من النصيحة فها بين ااعبد وبين ربه » فانه لابد 
للعبد من لقاء الله » ولايد أن الله بحاسب عبده كا قال تعالى : « فلنسأ .> الذن 
أرسل إلبهم ولنسألن” المرسلين » ( إلى أن قال ) : 

وقد عرف النصارى كلهم أني .ما خاطيتالتتار في إطلاق الأسرى » وأطلقبم 
غازان وقطلوشاه . وخاطبتمولاي فيهم فسمح باطلاق المسلمين قال لي : لكن معنا 
نصارى أخذنام من القدس ء فبؤلاء لايطلقون » قلت له : بل جميع من معك من 


)١(‏ « ص ١١‏ » والرسالة مطبوعة بمطيمة ااؤّيد بم سنئة ١١9‏ هجرية. 


لكذ ف 
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الليود والنصارى الذذن م أهل ذمتنا فانا نفتكم ولاندع أسيرا لامن أهل الل 


ولا من أهل الذمة » وأطلقنا من النصارى من شاء الله . فبذا عملنا وإحساننا 


والحزاء على الله . 

وكذلك السي الذي بين أدينامن النصارى يمل كل أحد احساننا و رحتنا 
ورأفتنا بهم "كا أوصانا خاتم النبيين اه . 

ومن شجاعته ماحكاء في الكواكب قال : لما وشوا به الى السلطانالأعظم 
الملك الناصر لدين الله وأحضره بين بديه قال من حملة كلامه انني أخبرت أنك قد 
أطاءكالئاسءوان في نفسك أخذ الملك, فل يكترث به » بل قال له بنفس مطمئنة 
وقلب ابت » وصوتعال سعمه كثير ممن حضر : أنا أفمل ذلك ؟ والله إن ملكك 
وملك المفل لايساوي عندي فلساً . فتسم السلطان لذلك ء وأحابه في مقا بلته عا 
أوقع الله له في قلبه منالهيبة العظيمة : إنك والله لصادق وان الذي وشى بك إلي” 
لكاذب » واستقر له في قلبه من الحبة الدينية مالولاء لكان قد فتك به منذ دهر 
طويل من كثرة مايلقى اليه في حقه منأقاوبل الزور والبتان » ممن ظاهر حاله 
المدالة , وباطنه مشحوق بالفسق والبالة . 


ين ابن تيمية ونبذة من عقبدته الموية 
قال الءلامة الشيخ مرعي في الكوا كب22 : قل من يسم من أهل 
الفضل والدين في هذه الدنيا بلا محنة وابتلاء وخوض فيه لأنه لم «داهن الناس 


ويصانمبم ء ولذا قل صديقه على حد قوله : (ما ترك الحق من صديق لممر ) 
وقال سفيان الثوري : إذا رأيت الرحل يثني عليه حيرانثّه فاعل أنه مداهن , 


. » من «المجموع المطبوع‎ ١١ ص‎ )١( 


سس ل لس 
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( قال ) وما وقع من الحنة للا'ثمة كاي حنيفة ومالك والشافمي وأحمد 
والنخاري مشرور كا ببنته في كتابنا «تنور إصائر المقلدن ف مناقب الأئمة 
الجهدن ) م قال ( هذا وشيخ الاسلام ان تيمية ‏ رحمه الله امتتحرل. 
عحن »2 وخاض فيه أقوام » ولسموه للبدع والتجحسم » وهو من ذلك ريء. 
فأول محنة ما نقله الثقات في شبر ربع الاول سنة مان وتسمين وسحائة يسبب 
عقيدته الموية الكبرى » وهي حواب سوال ورد من حماة فوضهبا ما بين الظبر 
والعصر في ست كراريس بقطمع سكا لازي تخرئال 2105 أليفنا أعرر 
ومحن مر حديتحه مذهب ال عل مذهت المتكلمين والشنيعه علوم ) فن سضص 
قوله في مقدمتها )ما قاله الله سبحانه ورسو له مويليه والسابقون الاولوك من 
الباحرن والأنصار والذن اتبءوم باحسان » وما قاله أمة المتدى بعد هؤلاء 
الذين أحمم المامون على هدايتهم ودرايتهم هو الواجب على جميع الألق في هذا 
الياب وني غيره . ومن الحال أن يكون خير أمة وأفضل قرونما قصروا في هذا 
الباب زائدين فيه أو ناقصين عنه » ثم من الخال أيضاً أن تكون القروكف القاضلة 
قر نا لذ .نبعث فهمر سو لا سمي ثم الذنيلونهم ء ثم الذين ياونهم » كانوا غير 
عالمين وغيرقائلين في هذا |اباب,ا لق امبين. قال: ظنوا أن طريقة السلف هي >رد 


الاعان بألفاظ القرآث والحديث من غير فقه الاك عنزلة الأمبين . وأن طريقة 


الخلف هي استخراج معاتي النصوص المصروفة عن حقائقها بأنواع المجازات 
وغرائب اللغات . 

وقال: فبذا الظنالفاسد أوحبه اعتقاد أنهمكانوا أميين عنزلة الصاكين من 
العامة لم بتحروا في حقائق العم الله » ولم يتفطنوا لدقيق اللي الال وان 
الخلف الفضلاء حازوا قصب السيق في هذا كله» كيف يكون هؤلاء المتأخرون 
0 ما والاشارة بالقلف الى ضرب من المتكلمين الذن كر ف باب الدن 


سس ليل اند 
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اضطر امهم ( وغلظ عن معرفة الله حجاهم 0 وأخير الواقئف على عهاية اقداميم 0 
ما انتهى اليه من مراميم » يقول الامام فخر الدين الرازي : 
لعمري لقد طفت المعاهد كلها وسيثّرت طرفي بين تلك المالم 
فلم أ إلا واضما كف حائر على ذقتن أو قارعاً سن" نادم 
وأقروا على أنفسبم با قالوه متمثلين به ومنشئين له فها صنفوه من كتمهم » 
مثل قول بعض رؤساهم : 
نجاية إقدام العقول عقال وغاية سمي المالين ضلال 
وأرواحنا فيو حشة من حسو منا وحاصل دنيانا أذى ووبال 
ولم نستفد من حثئنا طول عمر نا سوى أن حمعنا فيه قيل وقالوا 
ويقول آآخر منهم : «لقد تأملت الطرق الكلامية» والمناهج الفلسفية » فا 
رأيتها تشفي عليلا » ولا تروي غليلا . ورأيت أقرب الطرق طريقة القرآن 
أقرأ في الاثبات : «اليه يصعد الكلم الطيب»» «ال رمن علىالعرش استوى» وأقرأ 
في النفي 0 دايس كاه ثي» 00 ولا حيطوث به 8 » ومن حرب مثل تمر بتي 
عرف مثل معرفتي» . ويقول الآخر منهم: «لقد خضت البحر الحفم » وتركت 


أهل الاسلام وعلوم,م » وخضت في الذي نهوني عنه , والآن إن لم يتدار كني 
رني برحته فالويل لفلان وها أنا ( ذا ) أموت على عقيدة أمي » اه . 


مناظرته وحمه الله 


كاذ شيخ الاسلام يرجح في أمر المعتقد مذهب السلف الصالح وييض 
عليه بالنواحذ ؛ وحاوك إرجاع الناس اليه بككل الوسائل » ويرى رأي إمام دار 
المجرة مالك بن أنس من أنه لايصلح آخر هذه الآمة إلا ما أصلح أولها » وهو 


سس بي لس 
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رأي'كل حكم علم بداء الآمة ودواتها قدا و-ديثاً . وكان شددد الأنتصار 
لمذهب السلف والدفاع عنه بالحجج العقلية والنقلية ؛ وقد عقدت له مناظرات 
فيمصر والشام ؛ كاذمءظممها بحرم حول هذه القضية ؛ وقد كان سثل أن يكتب 
المناظرات الثلاث التي جرت له في الشام فكتبها . وإني أنقل منها المناظرة الثانية 
من كناب ( غابة الأماني ) للءلامة أبي معاي ااسلاعي لتكون مثالاً من مناظر انه 
أن : آم عد فق اسئلت عير مره أن | كما د في ذكره كا ىا 
الجالس الثلاثة المعقودة للمناظرة في أعى الاعتقاد مقتضى ما ورد من كتاب ذَي 
السلطان من الدبار المصرية الى نائبه أمير البلاد » لما سعى اليه قوم من الحهمية 
والاتحادية والرافضة وغيرم من ذوي الأحقاد » فأمى الأمير جمع القضاة الار بعة 
قضاة المذاهب الأربعة » وغيرم من ثواهم والمفتين والمشايخ يمن له حرمة ونه 
اعتداد »وهم لا درون ما قصد جمعيم في هذا الميعاد » وذلك .وم الاثنين 'نامن 
رحب المبارك عام خمس وسبعائة . فقال لي : هذا الجاس عدقد لك » فقد ورد 
مرسوم من السلطان بأن أسألك عن اعتقادك » وعما كتبت به الى الديار المصرءة 
من الكتب اأتي تدعو بها الناس الى الاعتقاد » وأظنه قال: وأن أجمع القفناأة 


والفقهاء يتباحثون في ذلك . فقلت : أما الاعتقاد فلا يؤخذ عني ولاعمّن هو 


أ كبر مني » بل يؤْحَذ عن الله ورسوله وَل وما أجمع عليه سلف الآمة » فا 
١‏ 0 : 


كان في القرآك و<ب اعتقاده » وكذلك ما ثبت في الاحاديث الصحيحة مشل 
صحيح البخاري ومسل . وأما الكتب فا كتبت الى أحد ابتداء أدعو به الى ثيء 
من ذلك » ولكي كتبت أحوبة أحبت بها من سأاني من أهل الديار المصرية 
وغيرهم » وكان بلغي أنه زور علي" كتاب إلى الأمير ركن الدبن الاشتكير 
أستاذ ذي السلطان بتضمن ذكر عقيدة عحرفة ولم أعل حقيقته لكن عات 


ا 
أنه مكدوب . 


0 ان 01/0.ع /الحاعقة//ندمناطا 


وكان برد علي من مصر وغيرها من يسأأاني عن مسائل في الاعتقاد 
فأحبثه بالكتاب والسنة وما كان غليه سللت الأمة » فقال : نريد أن تكتتٍ لنتا 
عقيدةك : فقلت : | كتبوا فأمر الشيخ كال الدبن أن يكت فكتن له خسنل 
الاعتقاد في أنواب الضفات والقدر ومسنائ لالا مان والوعيد والامامة والتفضيل. 
وهو أن اعتقاد أهل الشنة واجاعة الابمان بما وضف الله به نقسه وا وضفغة به 
رصوله من غير تحريف ولا تعطيل » ولا تكييف ولا عثيل » وأن القرآن كلام 
الله غير تاوق » مته بدا واليه يمود ء والاعان بأن الله خالق كل شيء من أفماك 
افد حل عل ٠‏ وأنطالعلات كن وطح بها ل كان وها إلطاءة لغيه 
ورشتها » ونهى عن المعصنية و ك رهبا » والعبد فاعل حقيقة » والله خالق فمتله » 
وأن الاعان والدين قول » و عمل » بزيد وينقص > وأن لا نكفر أخداً من أهل 
القبلة بالذنوب >ولا تخلد في النار من أهل الاعان أحد) » وأن الخلفاء بعدرسوك 
الله مله أو بكر ثم عمر ثم عمان ثم علي ( ثم قلت ) للاأمير والحاضرين : 
أنا أعل أن أفواماً يكذرون علي" كا قد كذبوا غير مرة ؛ وإن أمليت الاعتقاد 
من حفظي را يقولون : كتم بعضه أو داهن أو دارى » فأنا أحضر عقهندة 
مكتوبة من نحو سبع سنين قبل أن جيء التتر الى الشام » وقلت قبل حضورها 
كلاماً قد بمّد عبدي به وغضبت غضباً شديد) لكني أذكر أني قلت ا أعم أن 
أقواماً كذيوا علي وقلوا لاسلطان شيئاً وتكلمت بكلام احتجت اليه . مشل أن 


قلت من قام بالاسلام أوقات الحاحة غيري ؟ ومن الذي أوضح دلائله وبيته 


وجاهد أعداءه وأقامه لما مال ء حين تخلى عنه كل أحد » ولا أحد ينطق 
حجته » ولا أحد بجاهد عنه » وقت *مظبرا الحجة » مجاهدا عنه مرغبياً فيه » 
فاذا ( كاك ) هؤلاء يطمموك في الكلام في" فكيف يصتمون بغيري © ولو أن 
جودياً طلب من ااسلطان الانصاف وجب عليه أن بنصفه » وأنا قد أعفو 


سس وس لس 
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عن حقي وقد لا أعفو بل أطلب الانصاف منه وأن بحضر هؤلاء الأبن 
بكدون ليكانأوا على افترائهم » وقلت كلاماً أطول من هذا الجنس لكن 
بعلا عبدي به . 

فأشار الأمير الى كاتب الدرج عحي الدبن أن يكتب في ذلك وقلت 
أيضا : كل من جالفني في ثيء مما كتبته فانا أعلم عذهبه منه : ثم “قررثت المقيدة 
في الملسة فاعترض بعضبم على مسائل منها » فأجاب الشيخ عنها . وكتبت هذه 
المناظرة الاولى بنحو ثمالي صفحات ٠‏ ثم قال شيخ الاسلام : 


فصل 

فلما كان الس الثاني ووم الجمة في اي عشير رجب » وقد أحضمروا 
أكبر شيو خبم تمن لم بحكن حاضر أ ذلك المجلس »2 وأحضروا معبم زيادة : 
( صني الدبن الهندي ) وقالوا : هذا أفضل الجاعة وشيخبم في عل الكلام » 
ويحثوا فما ينهم » واتفقوا وتعاطوا وحضروا بقوة واستعداد للمخاطب الذي 
هر المسؤول والحمس وامنلاظر ؛ فا احتمسا وقد أحضرت ما كتبتة من 
الحواب عن أسئلتهم المتقدمة الذي طلبوا تأخيره الى اليوم حمدت الله مخطبة 
الحاجة خطبة ابن مسعود ( رضي الله عنه ) ( ثم قلت ) إن “الله تعالى أمرنا 
بالجاعة والائتلاف ونمهانا عن الفرقة والاختلاف وقال لنا في القرآن : 
د واعتصموا محبل الله حميما ولا تفرقواء» ( وقال ) : « إن الذين فرقوا دينهم 
وكانوا شيماً لست منهم في شيء » وقال : « ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا 


من بعد ما جاءم البينات » ربنا واحد » و كتابنا واحد » ونسنا واحذ , وأصول 
الذين لا تمل التفرق والاختلاف » وأنا أقول ما بوحب الجاعة بين المسلمين » 
وهو متفق عليه بين السلف » فاك وافق الماعة فالجد لله » وإلا ثمن خالفني يمك 


وا 
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ات الا ( ككت | ا : ريت الداع الفامل آلو 
أفسدت الملل والدول وأنا أذهب الى سلطان الوقت على البرد » وأعرفه من 
الآمور ما لا أقوله في هذا الحلس فان للسل كلام » وللحرب كلاما » ( وقلت ): 


لاشك أن ااناس يتنازعون » يقول هذا أنا حنيل » ويقول هذا أنا أشمري » 


وجري ينهم تفرق وفكن واختلاف على أمور لا يمرفون حقيقتها » وأنا قد 


حضرت ما بِنّن اتفاق المذاهىس فما ذكرته» وأحضرت كتاب تبيين كذن 


المفتري (22 . فها ينسب الى الشيخ أبي الحسن الاأشمري تأليف الحافظ 


أي القاسم بن عساكر ( رحمه الله ) ( وقلت ) :لم يصنف في أخبار الاأشمري 


الحمودة كتاب مثل هذا وقد ذكر فيه لفظه الذي ذكره في كتاءه د الابانة » فلا 
انهيت الى ذ كر المستزلة سأل الاأمير عن معنى المتزلة . فقلت : كاك الناس 
في قدي الزمان قد اختلفوا في الفاسق الملي وهو أو"ل اختلاف حدث في الملة : 
هل هو كافر أو مؤمن فقالت الخوارج إنه كافر » وقالت الخاعة إنه مؤمن » 
وقالت طائفة نقول هو فاسق لا مؤمن ولا كافر » ننزله منزلة بين الزلتين 
وخلدوه في النار » واعتزلوا حلقة الحسن البصري وأصحابه ( رحمه الله تمالى ) 
فسموا ممئزلة ( وقال الشيخ الكبير ) يحبته وردائه : ليس يم قلت » ولكن 
أول مسألة اختلف فا المسلموث مسألة الكلام وسمي المتكلمون متكلمين لأجل 
تكلمهم في ذلك ء وكاث أول من قللها عمرو ين عبيد » ثم خلف بعد موه 
عطاء بن واصل » و بعد أن رد الامام عليه خطأه قال ( قلت ) الناس اختلفوا 
في مسألة الحكلام في خلافة المأمون وبمدها في أواخر امائة الثانية » ( وأما 
المءنزلة ) فقد كانوا قبل ذلك بكثير من زمن عمرو ين عبيد بعد موت 


الحسن البصري في أوائل الماثة الثانية . ولم يكن أولئك قد تكلموا في مسألة 


)١(‏ عني بنثره القدسي بدمشق شنة باع م1 ه. 


س# لاس يدم 
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الكلام ولا تنازعوا فا ؛ وانها أول عتهم تكلمهم في مسائل الأسماء والأحكام 
والوعيد ( فقال) هذا ذكره الشورستاتي في الملل والنحل فقلت : الشبرستاني 
ذكره في اسم المتكامين ل 'سيدُوا متكامين »لم يذكره في اسم الله ا والافر 
إغا سأل عن امم المءتزلة انكر الخاء ون عليه » وفلواا غلطلت 2 وفلت في 


ضهن كلام : 0 أع مكل بدعة حدثت في الاسلام وأول من ابتدعبا وما كان سبب 


ابتداعها ؛ وأيضا فا ذكره الشبرستاني ليس بصحيح في اسم المتكلمين . فان 
المتكامين كانوا يسمون بهذا الاسم قبل منازعتهم في مسألة السكلام » وكانوا 
يقولوذ عنواصل بن عطء انه متكلم ويصفونه بالكلام ولم يكن الناس اختلفوا 
في مسألة الكلام وقلتأنا وغيري إنما هو واصل بن عطاء أي لاعطاء بن واصل 
كا ذكره الممترض ( قلت ) : وواصل لم يكن بعد موت عمرو بن عبيد واما 
كان قرينه وقد روي أن واصلا تكلم مرة بكلام » فقال عمرو بن عبيد : أو بعث 
نبيا ما كان يتكلم بأحسن من هذا »وفصاحته مشبورة حتى قيل إنه ألثم وكان 
حترز عن الراء حتى قيل له أمى الأمير أن بحفر بشر فقال أوعز القائد أن 
بقلب قليب . 

وما انتبى الكلام إلى ما قله الأشءري قال الشيخ المقدم فيهم لااريب أن 
الامام أحمد إمام عظم القدر من أ كير أنمة الاسلام لكن قد انتسب اليه أناس 
ابتدعوا أشياء ( فقلت ) أما هذا فحق » وليس هذا من خصائص أحمد بل مامن 
إمام إلا وقد انتسب اليه أقوام هو منهم ريء وقد انتسب الى مالك أناس” مالك*٠‏ 
رية؟ مهم » وانتسب الى الشافمي أناس هر بريء منهم » وانتسب الى ألي حنيفة 
أناس هو بريء هابم » وقد انتسب الى موسى عليه السلام أناس هو بريء منهم » 
وانتسب الى عيسى ( عليه السلام ) أناس هر منهم بريء» وقد انتسب الى علي بن 
أبي طالب أناس هو بريء منهم » ونبينا يله قد انتسب أيه من القراممطة 
والباطنية وغيرم من أصناف الملحدة والمنافقين من هو بريء مهم ( قال ) وذكر 

سس اد 


0 )انماع 0 /00.ع/اأحاع قه//:دمقخطا 


في كلامه أنه انتسب الى أحمد من المشوية والمشببة وتحو هذا الكلام ( فقلت ) 
المشهة والجسمة في غير أصحاب الامام أحمد أ كثر مهم يهم م 
أصنافهم من الحنابلة (قال) وتكلمت عن لفظ الهشوية ما أدري جواباً عن سؤال 
الأمير أو غيره أو غير جواب . فتلت هذا اللفظ أول من ابتدعه المستزلة فانهم 
إسمون الجاعة والسواد الأعظم ( الممو ) ( قال ) وشو الناس مم عموم الناس 
وجمبورم . وم غير الأعيان المتميزن يقولون هذا من حشو الناس ا يقال هذا 
من جمبورم . وأول من تكلم هذا عمرو بن عبيد قال أي عمرو وكان عبد الله 
ابن عمر رضي الله عنه حشويا . 

( وقلت ) لا أدري في الجلس الأول أو الثاني : أول من قال ان الله جسم 
هشام بن الك الرافضي ( قات ) لهذا الشيخ : من في أصحاب الامام أحمد 
حشري اماق الذي ريده الأثرم لل 0 
عبد العزيز » أبو الحسن التميمي » ابن حامد » القاضي أبو يعلى » أبو اتخطاب » 
أبن عقيل » ورفعت صوني وقلت مهم قل لي من م ؟ مّن م ؟؛ أبكذب ان 
الخطيب وافترائه على الناس في مذاهههم تبطل الثمريعة وتندرس مالم الدين »كم 
تقل هو وغيره عنهم انهم يقواوث إن القرآن القديم هو أصوات القارئين ومداد 
الكاتبين وان الصوت والمداد قدم أزلي ؟ 

من قال هذا ؟ وفي أي كتاب وجد هذا عنهم ؟ قل لي » ويا تفل 
عنهم ان الله لا برى في الآخرة بالازوم الذي ادعاه والمقدمة التي نقلبا . 
وأخذت أذكر ما يستحقه هذا الشيخ من أنه كبير الجاعة وشيخهم 
وأن فيه من المقل والدين در أن شافل مرحية 6 وأعرت شراءة 


المقيدة جميمها عليه فانه لم يكن حاضر] في المجلس الأول وإبما أحضروه في الثاني 


اتتصار] . وحدثي ااثقة عنه بمد خروجه من الجلس انه اجتسع به وقال 


سس عم لدم 
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له أخبرني عن هذا الجلس » فقال : ما لفلان ذنب ولا لي : فاك الأمير 
سأل عن شيء فأجابه عنه . فظئنته سأآل عن ثيء آخر . وقال قلت أثم مالكم 

على الرحل اعتراض فانه نصر ”رك التأويل » وأنم ون فول اكاويل 8 
ا ا ل وأخرج وصيته التي 
0 ها : وفا : قولي ثرك التأويل ( قال الحاكي له ) فقلت له بلغي عنك أنك 
قلت في آآخر المجلس ا أشبد اماعة على أنفسهم بموافقة : لا تكتبوا عني نفياً 
ولا اثياتاً فل ذاك ؛ قال : لوحبين ( أحدها ) الي لم أحضر قراءة جميم المقيدة 
في الجلس الاول . وااثاني لأن أصحاني طلبوني اينتصروا في فا كان يليق أن 
قلي خالفتهم فسكت عن الطائفتين | ه باختصار قليل . 


اعتقال شيخ الاسلام يي مصر والشام و سدمة 


فل لاحن الكرا كن الدرية كن القع 0 الذين أنه في شبر ريع 
الاول سنة .59 وقع يدمشق محنة للشيخ الامام ي الد, نا ان كن 
الشروع فيها من أول اقيق 8 وكاث سيما ثر دييحه ا اسلف ف الصفات 
على مذهب المتكلمين » وكان قبل ذلك بقليل أنكر أمر المنجمين » ثم عقدت له 
عدة محااس للمناظرة في مصر وااشام » وحيس في القطرين © .وقد ذكرا في 
الفصل السابق احدى تلك المناظرات . وتقل صاحب حلاء المينين عن المافظ 
اإن كثير قال وأ كثر ما نالوا منه ( أي أعداؤه ) الحيس مع أنه لا ينقطم في 
بحث لا صر ولا بالشام 2 وم بتوحه لهم عليه ما بشين واعا ادسدوة وجيسوه 


الماء »كا سيأتي ١ه‏ . 


قيل ومن حملة أسباب حيسه خوفهم أنه ريما دعي ويطلب الأمارة فلقي 
أعداؤه عليه طريقاً من ذلك » فحسنوا الاأمراء حيسه لسد تلك المسالك اه , 


نس يد 5-6 
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حاله يي معتقله » ووفاته في قلمة دمشق 


ذكر صاحب الكوا كب الدرية : أن ااشيخ لما سجن في مصر محبس 
الفضاة بحارة الديم م بالاشتفال بالم والدرن خيرا من كثير من الزوايا 
والربط والجوانق والمدارس . وصار خلق من الحابيس إذا أطلقوا مختارون 
الاقامة عنده . وكثر المترددوث اليه حتى صار السجن عتلىء منهم . ؛ 


ولا ورد أمر سحنه بقلمة دمشق أظبر السرور نذلك وقال إلي كنت 
منتظرا ذلك وهذا فيه خير عظم . ونتقل عنه وارث علومه الملامة ابن قم 
الحوزية الذي حبس بقلعة دمشق ممه في كتابه ( الكل الطيب والممل الصالح ) 


أنه قال : ما يصنع أعدالي بي 6 أنا حنتي وبستابي في صدري أن رحت فبي معي 


لا تفارقني . أن حبسي خاوة » وققلي شبادة » واخراجي من بلدي سياحة ؛ 
وكاك, يقول في محاسه في القامة : او بذات ملء هذه القلمة ذهياً ما عدل عندي 
شككر هذه التمية , أو قال ما جزيتهم على ما تسببوا إلي“ فيهمن الخير ونحو هذا. 
وكان يقول في سجوده وهو محبوس : الابم أعني على ذكرك وشكرك وحسن 
عبادتتك ما شاء الله وقال لي مرة : الحبوس من حبس قلبه عن ربه . والمأسور 
ا دعراء 1لا سل روس ال القلية وسار داسل سورلا نعل ]لك 
وقال : د فضرب ينهم بسور له باب ء باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله المذاب » 
وعل الله ما رأيت أحدا أطيب عيش منه قط . مع ٠١‏ كاك فيه من ضيق العيش 
وخلاف الرفاهية والنمم بل ضدها . ومع ما كان فيه من الحبس والتهديد 
والارجاف » وهو مع ذلك أطيب الناس عيشأ » وأشرحهم صدرا ٠‏ وأقوام 
قلبأ » وأسر“م نفساً , تاوح نضرة النمم على وجبه ؛ وكنا ادرف 


ا 
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وساءت بنا الظنون » وضاقت بنا الارض » أتيناء فا هو إلا أن راه ولسمع 
كلامه فيذهب ذلك كله » فينقلب انشراحاً وقوة ويقيناً وطمأنينة . فسبيحأكٌ من 
أشهد عباده جنته قبل لقائه » وفتح لمم أنواءها في دار العمل » فأتام من رو حبا 
ونسيمها وطيما ما استفرغ قواه اطلبا والمسابقة الهاء وكاث بمض المارفين 
يقول . او علم الملوك وأبناء الملوك ما نحن فيه ل+الدونا عليه بالسيوف ١‏ ه وكان 
دخوله قلمة دمشق سادس شعبان 77 وما زال مما في قاءتها الى أن كانت 


وفاته ليلة الاثنين لمر ن من ذي القعدة سنة مياه , 
الاحتفال بالصلاة على شيع الاسلام ودفله 


دخلت جنازة الامام جامع بني أمية » وصلي عليه عقب صلاة الظلبر ولم 
ببق في دمشق من يستطيع الجّْيء للصلاة عليه إلا حضر لذلك حتى غلقت 
الااسراف مين » وعطلت معايشها حينئذ » وحصل لاناس عصابه أمر شغليم 
عن غالب أمورم وأسباهم . وخرج الا'مراء والرؤساء والعلاء والفقياء» 
والا“ثراك والا*جناد » والرجال والنساء والصبيان من الخخواص والموام » قال 
بعض من حضر ؛ ولم يتخلف فها أعر إلا ثلاثة أنفس كانوا قد اشِئهروا عماندته 
فاختفوا من الناس خوفا على أنفسهم محيث غلب على ظلهم أهم متى خرجوا 
رجميم الئاس .. 

واتفق جماعة ثمن حضر وشاهد الناس والمصلين عليه أنهم بزيدون على 


نحو من خمسمائة ألف وحضرها نساء كثير بحيث حزرف مخمسة عر ألفاً . 
قال أهل التاريخ : لم يسمع يجبنازة تمثل هذا الجع إلا جنازة الامام أحمد 
ان حنمل . قال الذار قطني : سممت أبا سبل ين زياد اأقطان يقول: ممت 


# بحضا عب 
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عبد الله ن أحرد ان حثيل يقول ممت أني يول : قولوا لا'هل البوع 6 
ويسم الخار . قال أنو عبد الرحمن السلمي أنه حزر الحزاروث المصلين 
على حنازة أحمد » قبلغ العدد محزرم ألف ألف وسبعائة ألف سوى الذين 


كانوا في السفن . ثم حملت حنازة الشيخ الى قبره في مقبرة الصوفية فوضع . 
ا ا ا لاك لحان له 


ري ااا واكك ومن شاء الل من الناس . ثم دفن 


وقت العصر الى حانب أخيه الشيخ جمال الاسلام شرف الدن 
الك ف العا 


٠‏ انهى سن 


خلاصة أعماله رجه الله 


تنقل عن فوات الوفيات 2١2‏ » خلاصة أعماله ااني طار ا ذكره في 
ايلاد ؛ وهو قد نقليا من كتاب ( تذكرة الحفاظ ) احافظ ان عبد الحادي . 
رفن آرت نقلبا اتكون فبرسا لا“حمال شيخ الاسلام من سنة مو الى سنة 
سنة وفاته , 


مالا وهي 


قال ابن عبد الحادي قلت : أملى شيخنا المسألة الممروفة بالجوية سنة مه 

في قمدة بين الظرر والعدس وهو حواب سؤال ورد من حماة في الصفات » 

وجرى له إسبب ذلك عنة » وتصره الله وأذل أعداءء » وما حصل .له بمد 

ذلك الى حين وفاته من الا"مور والحن والتنقلات يحمتاج الى عدة محلدات » 
)١(‏ (ج اص .4 ) طبع ممر سنة 599ده. 


سم لو لد 
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وذلك كقيامه في نوبة غازان سنة .ةك وقيامه بإعباء الاأمر بنفسه ء واسحتاعة 
هو بنائبه قطلوشاء و.ولآي » واقدامه وحرأته على المثول » وعظم جباد. » 
وفملة الخير » من انفاق الا موال » واطعام الطعام » ودفن الموتى ؛ ثم 
توحبه بعد ذلك بعام الى الدبار المصرية » وسوقه على البريد الها في حممة | 
قدم الثتار الى أطراف اللاد » واشتد الا'مر بالبلاد الشامية . واحماعه 
با ركاث الدولة واستصراخه بهم » وحطهم على المباد » واخباره لحم ها أعد 
الله للمحاهدن من |اثواب » و ابداتهي له العذر في رجوعهم وتمظيمهم له 
وتردد الاعياك الى زيارته » واجماع ان دقيق العيد به » وسماعه كلامه » 
وثنائه عليه الثناء المظم . ثم توجبه بعد أيام ار لقتال 
بالاهتام لهباد التتار » و نحريض الا'مراء على ذلك الى ورود الخير بإنصرافهم » 
وقيامه في وقمة شقحب الاشبورة سنة 7٠+‏ واحماعه بالخليفة والسلطان 
وأرباب الحل والمقد وأعيان الامراء » وتحريضه لحم على الماد وموعقاته 
لهم » وماظبر في هذه الوقعة من كراماته وإجابة دعائه وعظم جباده » 
وقوة إعانه وشدة نصحه للاسلام » وفرط شحاعته ؛ ثم توحبه بعد ذلك في 


آخر سنة أريع لقتال الكسرو انبين وحبادم واستئصال شأفتهم ء ثم مناظرته 


للمسخا لفين سنة(ه) في الحا لس التي عقدت له حضرةثائب السلطنة الأفرم وظهوره 
علمهم بالحجة والبوان » ورجوعبم الى قوله طائمين ومحكرهين » ثم توحبه بعد 
ذلك في السنة المذكورة الى الدبار المصرءة في صحبة قاضي الشافمية » وعقد له 
بحلس حين وصوله حضور اأقضاة وأ كار الدولة , ثم حبسه بالحب بقلمة اليل 
5 
وظبوره علوم » ثم اقراله لعل وبثه ونششره ؛ ثم عقد مجلس له في شبر شوال 


ومعه أخواه سنة ولصفاً »ثم خروجه بعد ذلك وعقد مجلس له لخصوم 
سم بهم 0-75 
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سنة (7) لسكلامه في الاتحادية وطمته ( عليهم ) » ثم الأمس بتسفيره الى الشام على 
البريد ؛ ثم الأمى برد من مرحلة وتسجنه محبس القضاة شه ونصفاً ؛ و تعليمه 


أهل الحبس ما بحتاجون اليه من أمور الدن » ثم اخراحه منه وتوحبه الى 
الاسكندربة وجمله في برج حبس فيه ثمانية أشبى بدخل ايه من شاء »ثم 
توحبه الى مصر واحماعه بالسلطان في مجلس حفل فيه القضاة وأعبان الامراء 
وااكرامه له | كرام عظما” » ومشاورته له في قتل بعض اعدائه وامتناع 
الشيخ من ذلك » وجعله كل” من آذاء في حل”» ثم سكناه بالقاهرة وعوده الى 
نشر العلوم ونفع الخلق , وما جرى بعد ذلك من قضية البكري وغيرها »ثم 
توحبه بعد ذلك الى الشام صحبة الحيش المنصور قاصدا العراق بعد غيبته عن 
ذمشق سبع سنين وسبع جمع » وتوحبه في طر بقه الى يبت المقدس » ثم ملازمته 
بعد ذلك «دمشق لنشر العلوم وتصنيف الكتب وإفتاء الخلق » الى أن تكلم في 
مسألة الحتلف بالطلاق فأشار عليه بعض القضاة بتّرك الافتاء مها في سنة ماني 
عشرة » فقبل إشارته , ثم ورد كتاب السلطان بعد أيام بالمنع من الفتوى فبها 
ثم عاد الشيخ الى الافتاء بها وقال لا يسمني كان العلم » وبقي كذلك مدة الى 
أن حبسوه بالقلعة خمسة أشهر وثمانية عشر يوماً » ثم أخرج ورحع الى عادله 
من الاشتفال والتعليم ؛ ولم بزل كذلك الى أن ظفروا له بحيواب بتعلق عسألة 
شد الرحال الى قبور الا'نبياء والصالحين كا قد أجاب نه من نحو اك 
فشنموا عليه بسبب ذلك » و كبرت القضية وورد 00 السلطاث في شناذتن 
سنة ست وعشربن حبغله في القلعة » فأخليت له قاعة حسنة وأجري إلا الماء 
وأقام فنها وممه أخوه بخدمه » وأقبل في هذه المدة على العبادةوالثلاوة وتضنيف 
الكتب والرد على الخا لفين » وكتب على تفسير القرآن المظمجملة كبيرة تشتمل 
على نفائس: جليلة » و نكت دقيقة »وممان لطيفة وأو ضح مواضع"كثيرةالقبست 


0-0 2٠ اسسم‎ 
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على خلق من الفسر بن » وكتب في المسألة الني حبس 'بسبيها نجلرات عديدة : 
وظبر بعض ما كته واشعر » وآل الام الى أن منع من اللكتابة والمطالمة » 
وأخرحوا ما عنده من الكتب », ولم يتركوا دواة ولا قاما ولا ورقة وكتب 
عقيب ذلك بفحم يقول : إن اخراج الكتب من “عنده من أعظم النقم » وبتى 
أشبرا على ذلك » وأقبل على الثلاوة والسسادة والتبحد حتى أنا. البقين . 


بعض تلامذة شيخ الاسلام الأعلام 


ذكر صاحب حلاء المبنين تراجم طائفة من تلاميذ شيخ الاسلام الأعلام» 
ذكرها في الأمصار » وانتفع.ما أبناء الأعصار ( فنهم ) أشهر تلاميذه » ووارث 
علومه , العالم الرباتني شيخ الاسلام الثاني » مس الدبن مد بن قم الموزية » 


صاحت الآثار الكثيره الحررة » الذي حبس معالشيخ في قلعةدمشق ولم يفرج عنه 
إلا بعد موت الشيخ . وقد قال القاضي برهان الدين الزرعي : ما تحت أدم الماء 


علماً منه . 
(ومنهم) الامام الحافظ مؤرع الاسلام مس الدين أنو عبد الله مد الذهبي 


أوسع 


ضاحب ميزان الاعتدال في نقد الرجال وغيره . وقال عنه العلامة الشيخ ناج الدبن 
السبي في طبقاته الكبرى : كأنما جمعت الأمة في صميد واحد فنظر ها ء ثم اخذ 
مخبر عنبا اخبار من حضرها . 

( ومنهم ) الحافظ الكبير » عماد الدين اسعاعيل بن عمر بن كثير البصري 
ثم الدمشقي » قال عنه ابن حبيب : انتهت اليه رئاسة العم في التاريخ والحدبث 
والتفسير » ومن تصانيفه التار يخ المسمى البداية والنهاية ٠‏ وطبقات الشافسية 
وغيرها . 


١ 3‏ اتتبلة 
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( ومنهم ) الحافظ شعس الدين أبو عبد الله مد بن أحمد بن عبد الحادني 
المقدسي ؛ عده الذهي في طبقات الحفاظ » وقد عد" له ان رحب في طبقاته 
ما ,يزيد على سبعين مصنقاً و توفي وجمره اررق يه أو الملا 
( ومنهم ) قاضي القضاة شرف الدين أبو العياس أحمد بن المسين المشوور 
بقاضي الحبل . قرأ على الشيخ تقي الدين ان تيمية عدة ا في علوم 
شتى » وأذن له في الافتاء في شبيبته قال الذهي فيه : هو مفتي الفرق » سيف 
المناظر ين ؟ وبالغ اين رافع وابن حبيب في مدحه 2 وله اختيارات ذم المذهتب 
ومن شمره اللطيف قوأه : 
اتانيه حمة والعا هون با أقاموا 
قر الذار لقلا مني التحية والسلام 
( ومنهم ) زين الدين عمر الشهير بان الوردي . له تصائيف في النتحو 
والأدب والتصوف والتاريخ . وقد أطنب في ترجمسة شيخ الاسلام في نار خه . 
ومن نظمه : 
سببحان من سخر لي حاسدي>202 محدث لي في غيبتي ذكرا 
اكه لفك ون كلك ١‏ يمون الوه ويا 
( ومهم ) زين الدين أو حفص عمر الحراني ٠‏ ولي نيابة الحم وقال لم 
أقض قضية إلا وأعددت لها الحواب بين دياه تعالى . 
( ومنهم ادن أو عبد الل عمد بن مفلح » قال أنو اليقا السك : 


مارأيت عبناي أفقه منه . وقال ابن القم : ماحت قبة الفلك أعلل عذهب الامام 
أحمد من ان مفلح . وقال ابن كثير : وله مصنفات حكثيرة منها على المقنع و 
ثلاثين مجلداً وعلى الانتق وكتاب الفروع أربع محلدات . وله كتاب في أصول 
الفقه والآداب الشرعية الكبرى والوسطى والصفرى . 


0 راك 
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أببات من مراثيه 


لقد نظم في رثناء الامام المتراجم وذكر أعماله ومكآثره قصائد غر”» 
دك ظائفة قبا اصا لحن الكو 9 وقد احيرا آنا ف) دك 112 
انموذحاً لما قال فيه بض واصفيه . فال ابن فضل ال السمري من 


قصيدة طويلة : 


مثل ان ثيمية ترضى <واسده 
مثل ابن تيمية في السحن معتقل 
مثل ابن تيمية تذوي حمائله 
مثل ابن تيمية عمس تغيب سدى 
مثل ان تيمية عذضى وما عبقت 

وما في حساده ومتاوثيه : 
هل فهم صادع الحق مقوله 
رمى إلى و غازاك مواجهة 
بل راهط والاعداء قد عليوا 


وشق في المرج والأسياف مصلتة 


هذا وأعداؤه في الدار أشجعرم 
ومن قصيد لابن الوردي : 
5 الدن ذو ورع وعل 
توفي وهو مسجوتف فريد 
ولو حضروه حين قضى لا" لفوا 


ذا 


بحسه ولك في حيسه غددوا 
والسحنكالنمدوهو الصارمالذ كر 
وليس يلقط من أفتانه الزهر 
وما ترق مها الآصال والبكر 
الا الأركات اشر 


أو خائض للوغى واارب تستءر 
سهامه من دعاء عونه القدر 
على الشآم وطال الثير” والثمرر 
را بك او فضا سان 


معن الاقنات كال لباب مسار 


خروق الممضلات له تخاط 
وليس له إلى الدنيا انساط 
ملائكة التعم به أحاطوا 
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قضى نحا وليس له قرين 
ثم قال : 

فيا لله ما قد ضم كد 
م حسدوه لا لم ينالوا 
وكانوا عن طريقته كسالى 
وحبسن الدر” في الأصداففخر 
آل المائمي له اقتداء 
الى أن قال : 


م بك” فيكم رحل رشيد 
إمام لا ولاية كات برحو 
ولا حارام في كسب مال 


ققم سحنتموه وغظتموه 
وسحن الشيخ لا برضاه مثلي 
أما والله ولا كم سري 
وكنت أقول ماعندي ولكن 
فا أحد الى الانصاف يدعو 
سيظبر قصدع يا حابسيه 
فا شرا مات عع واستر حم 


وحلوا واعقدوا من غير رد 


ولا نرة للف القاظط 
وبا لله ما غطى البلاط 
مناقه فقد مكروا وشاطوا 
ولكن في أذاه لهسم نشاط 
وعندد الشيخ بالسحن اغتباط 
فقد ذاقوا المنوث ولم بواطوا 


رى سحن الامام فيستشاط 
ولا وقف عليه ولارباط 
ولم يعبدله بكم اختسلاط 
أن را ادكتة الشراظ 
ففيه لقدر متلس امخطاط 
وخوف الشير لاتحل” الرباط 
لاهل ااعسل ما حسن اشتطاط 
وكل في هواء له اتخراط 
ومني 20 الشااطا 
فماطوا ما أردتم أن تعاطوا 
عليكم وانطوى ذاك البساط 


ومن قصيدة الشيخ مد العراقي الحزري : 


اطلرى شار في كن فور 


لد درت بك اسباء 


إن تكن بت فالعلوم التي أحييت من سد اموتهنا أحاء 
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ومبا! 


أنت «صخرءالووجود فيكل أرض والبرا! جميمبا « الحناء,» 
ومنها: 
قما” بلاله لو أنصف الدهر لأضحى في كل بيت عزاء 
ومن قصيدة زين الدبن عير ءن الحسام الشبيلى رحمه الله : 
سل عنه غازانا وسل أعراءه لما أتوا بطلائع الاسراء 
والمفل قد ملكوا اليلاد وأهلبا 5 قد من عات بثير عناء 
فن جاهد الأعداء في الدن مثله ومن سل" سيف المزمفيو حهغازان 
ومنها : 
وما ضره إن طال فيالسحن مكئه إذا كان في نسك وطاعة رحمن 


هذا قليل من كثير من مواهب هذا الامام الكبير وأعماله . ومن وصف 


الامة له » وشذرات من عرائيه . 


حي يح اي ام ا ا ا ا يح ب و وى اا ا 
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علاوة علىالحاضرة 


بحت نايعا 


أقد صدق كثير من الملماء والادباء في تلفق المسور هسلذء الرواية 
الآنية في رحلة ان بطوطة الشبير » وحماوها قضية مسلمة برووتما ويتوارثونما 
الى عصرنا هذا » حتى أن دائرة المعارف الاسلامية الني تنقل الآن الى العربية 
في مصر » قد ث رمت لابن ثيمية أ ر حمة بقل الاستاذ عمد بن شنب راص ه١٠١‏ - 
اج )١‏ فها أغلاط كثيرة » ونقلت عبارة ابن بطوطة هذه » وهي قوله 
عن إمام الشام وشيخ الاسلام ابن تيمية « وكنت اذ ذاك بدمشق © فحضرته 
نوم التعة » وهو يمظ الناس على منبر الحامع ويذكرم . فكاذ من جملة كلامه 
أن قال : إن الله ينزل الى سماء الدنيا كنزولي هذا » ونزل درحة من درج المنبر» 
فرأيت أن أنشر كلة في هذا الموضوع تنكون الخد الفاصل بين المق والباطل . 

» إت ان بطوطة رحمه الله لم يسمع من ابن تيمية ولم بجتمم له‎ ١ 
إذ كاث وصوله إلى دمشق .وم القيس التاسم عفسر من شبر رمضان‎ 
اليارك عام ستة وعش رن وسبمائة هحرية » وكانث سجن شيخ الاسلام في‎ 
قلنة دمشق أوائين شبر شعباك من ذلك العام » وليث فيه الى أن توفاء‎ 


1 
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الله تعالى ايلة الاثنين اءشربن من ذي القعدة عام مانية وعثسربن وسيعالة 
هجرية » فكيف رآه ابن بطوطة يمظ على منير الحامم وسمه يقول : 


 »‏ إن رحلة ابن بطوطة مملوءة بالروايات والحكانات الغربية » ومنما 
ما لا يصح عقلا ولا نقلة وهو يلقي ما ينقله على عواهنه » ولا يتعقبه بثيء 
فن ذلك قوله : ١(‏ : 4ه ) وفي وسط المسحد ( أي الأموي بدمشق ) قبر زكريا 
عليه السلام » والمعروف أنه قبر بحيى عليه السلام » وقوله أيضاً : وقرأت في 
فشائل دندى عن شقان اقرري أن الملاة في مسد دمفى الاين الفك 


صلاة » وهذا لا يقال من قسّل الرأي » وسفياك احل من أن يفضله على 


ل لاك علش ) عل |1 د الاق الك الل فين الذ مين وها 
ا ( 5ك ) وعل 7 صى 'األت اخر مين الثسر يعين و 


لم بلغ الثواب فس هذه الدرجة » كم هو معلوم للمحدثين وغيرم » ومن ثقوله 
التي أقرها ولم ينكرها ( 6١‏ وو سس ء دس ) النذور للقبور المعظمة » 
والوقوف على أبواب الملوك » ومن ذلك النذر لأبي اسحق » اذا هاحت الرياح في 
البحار » واشتدت الأخطار » وهو مالم يبلئه أهل الماهلية الذين قال الله تعالى 
عنهم د فاذا ر كبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الددن » . 

7 لم يكن ابن تيمية بعظ الناس على منبر الجامع 3 زعم ابن بطوطة 
(! :لاه ) ( لغأضرته نوم الجمعة وهو يمظ على منبر المامع ) بل لم يكن يخطب 
أو يمظ على منبر الجمعة يما بوهمه قوله : « ونزل درجة من درج المنبر ». وإبما 
كان يجلس على كرسي يمظ الناس » ويكون الجلس غاصا بأهله » قال الحافظ 
الذهي : وقد اشتهر أمره » وبعد صيته في العالم » وأخذ في تفسير الكتاب 


القرا” أيام الجمع ا من حفظه »> فكان بورد الجلس ولا يتلءثم » 


باج سدم 
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وكاك بورد الدرس بتؤدة وصوت حبوري فصيح » وقال: وفسر كتاب الله 
تعالى مدة سنين من صدره أيام الجمع 4 

وقال عل الدين البرزاللي في ممحم شيو خه : « وكا جلس في صبيحة كل 
جمعة يفسس القرآن العظم » فانتفع عجلسه وركة دعائه » وطبارة أنفاسه 
وصدق نيته » وصفاء ظاهره وباطنه » وموافقة قوله لعمله » وأناب إلى الله تتعالى 
خلق كثير وإنما كان مخطب الناس على منبر الحامم الا'موي في عبد دسخول 


الرحالة ابن بطوطة دمشق ء قاضي القضاة حلال الدن محمد بن عبد الرحمن 


القزويني » وقد كان خطيب المسجد » وإمام الشافمية فيه » وكا سكناه بدار 


الخطابة رج ١‏ ص جه رحلة ابن بطوطة ) . 


وما تقدم بعل أذ ابن تيمية كاك مدرساً وواعظلاً » لا خطيياً » وكارتف 
يلقي درسه في التفسير صبيحة كل جممة » وهو جالس على كرسي في الجامع 
الاأموي لا واقف عل منبر فيئزل در<ة عنه » وقد أشار الى ذلك الحافظ 
المؤرخ ابن عبد الحادي بقوله : ثم ان الشيخ جلس ووم المممة ( أي بدمدشق ) 
على عادته » وقال وهو يصف حاله وأعماله يمصر : ويتكلم في الجوامع على المثابر 
من بعد صلاة الجمعة الى المصر » فبو لم بقل على منابر الممعة » ولا على مناار 
الخطابة » والظاهر أن المراد بالتبر كل ما ارتفع عن الاأرض ا يؤخذ من 
مفبومه الاثوي » فبو يعم هذهالكراسي التي بجلس عليها المدرسوث في المساجد 
الكبرى :عصر والشام والعراق ليتُسمموا منها الماهير » فكيف غفل ابن بطوطة 
عن ذلك ؟ 

غ - إنك لا تحد في حميع ما ثراه من كتيه الخطوطة والمطبوعة غير 
تفسير مسبب لثل قوله الذي نقله عنه الشيخ ابن ناصر الدين الشافمي في الرد 
الوافر : « ومذهب السلف والأئمة الاأربعة وغيرهم : إثبسات بلا لشبيه » 


سد امهم لدم 
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وتنزيه بلا تمطيل ©2 وليس لا*حد أن يضع عقيدة ولا عيارة من عند نفسه ء 


بل عليه أن يتبع ولا يبتدع » ويقتدي ولا يبتدي» ولثل ما فس به كلامه 
سد صني الدين الحنني البخاري في القول الحلي بقوله : « قلت : - وتفسير 
كلامه أنه يجب الاعان بجميع المتشاءهات الواردة في الكتاب والسنة كاليد 
والوحه والاستواء والنزول » على وحه يليق به تعالى » فلا يكيف بشيء منها » 
ولا عثل بصفات الخاوقين كم هو مذهب السلف ومن تبعهم من ا للف »ء فلا 
يال بك اكد ولا وله كر با 6و استراء كاستوانا © أو رول كرولا 
بل يدا وصفته اكيت و كذا وحبه »وهكذا فقن عار الضفات والا فمال» 
وأقول : هذه عقيدته الجوية والواسطية والاصفبانية التي عقدت له المناظرات 
حوها في مصر والشام » بل هذه أيضاً كتبه ورسائله وفتاوه وردوده فيالمقائد 
قد بسط الكلام فا على آيات الصفات والا فمال وأحاديثها كالوجه واليدين 
والاستواء والنزول وغيرها المعقول والمتقول , وكلبا شضمئن اشنات الامواء 
والصفات مع نفي مائلة الخلوقات » إثباتا بلا تشبيه » وتنزمباً بلا تعطيل »كم قال 
تعالى : « ليس كثله شيء وهو السميع البصير » وقول : :لش أكثله عي ١‏ ) راد 
للتشبيه والتمثيل » وقوله : « وهو السميع البصير » دفم للالحاد والتمطيل . 
ه ‏ إن طريقة شيخ الاسلام في اثيات الا"سماء والصفات » وفي بيان 
منشأ غلط امطلة والنفاة » واضحة في جميع كتبه » وخلاستها أن لمذه الصفات 
وجوداً عاميا ذهنياً ؛ ووجوداً خارجياً عينيا » فوجودها الذهني » هو العاهي 
المطلق الجرد عن جميع الخصائص والاضافات كالحياة والملم والقدرة » والسمع 
والبصر والكلام » و كو الموصوف حيا علما” قدبراً » سعيماً بصيراً متكلا » 
وهذا القدر مشترك بين الموجودات كافة » يطلق علا بالاشتراك الاسمي أو 
الافظي » كا هو ابت لما في الو جود العلمي والذهني » ولكن شيثاً من ذلك 
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لا يقتضي المشاركة في الاأعيان الخارحية » بل الذهن يأخذ ممنى مشتركاً بين 
المسميين » وعند الاختصاص يقيد ذلك عا بتميز به الحااق من الخلوق » والخاوق 
من الخالق ولا بد من هذا في جميع أسواء سه يغبم مها ما دل عليه الاسم 
بالمواطأة والاتفاق » وما دل عليه بالاضافة والاختصاص المانمين من مشاركة 


الخلوق للخالق في شيء من خصائصه سبحانه وتمالى . 


ا شيخ الاسلام ( رحمه الله تمالى ) في الرسالة التدمرية وغيرها 
أن نفاة الصفات يقعون في كثير من الا وهام والحاذير ( منها ) ظنهم أن مدلول 


النصوص هو التمثيل ( ومنها ) أنهم بنوا على ظنهم السيء تعطيل ما أودع الله 
ورسوله في كلام من معافي الالهية اللائقة يلال الله تعالى . ( ومتها ) أنهم نفوا 
عن الله تعالى تلك الصفات بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير . ( ومنها ) أنهم 
وصفوا الرب تعالى بنقيض تلك الصفات من صفات الا'موات والحادات »أو 
صفات المنقوسات والمعدومات » فهم يجممون في كلام الله وفي الل بين ااتعطيل 
والتمثيل » وهذا من الالحاد في أسماء الله وآثانه . 

٠7‏ - يظبر من كلام الحافظ ابن حجر ء أن الشيخ نصرا المنبجي الذي 
كان مقدما في الدولة هو الذي أشاع مسألة النزول عن الدرج » سبب كتاب 
ورده من الامام إن تيمية ينكر عليه فيه أقوالاً في وحدة الوجود » ويعناها 
عليه » قال الحافظ ابن حجر في الدرر الكامنة (! : ٠١4‏ ): «وكتب إايه 
كتاباً طويلا » ونسبه وأصحابه إلى الاتحاد الزي هو حقيقة الالماد» فمظم 
علييم » وأعانه عليه قوم آخرون » ضيطوا عليه كلاتفي العقاند مغيرة » وقمثمنه 


ذلك 
في مواعيده ( مواعظه ) وفتاوبه » فذكروا أنه ذكر حديث النزول » فنزك عن 


المنبر در حتين 5ن ) فقال كروك هذا » فنسب إلى التجسم : 


شلحد 
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وأقول : قد عرفت المراد من لفظ اإنبر » حتى إْالحافظ ابن حجر قال : 
« وكا يتكلم على الانبر على طريقة المفسبن مع الفقه والحديث » فيورد فيساعة 
من الكتاب والسئة» و الاغةوالنظر ء مالا يقدر أحد على أن.ورده في عدةمحالس» 
كأن هذه العلوم بين عينيه » ع 6ج ١‏ ( من ا شنم 
مما بؤحد أنه كان بلق دريه عل كربي كلس عليه © والمدتتعوتت 
حوله » فكلامه على طريقة المفسرين 0ك اه الفح الل 
انحن م واإواافه من الآبات والا"حاديث ونصوص الانة » وأقواك المداء» 
في ملس واحد مالا يورده غيره في محااس كثيرة كا تقدم رم 
ا ا كن انا الوم اوفرافا” 
لاسما وقد صر حوا ماوسه في دروسه » ولا يتيس على منار الخطب الخمية . 

م ا 00 
كانت مغيرة فا ذنبه هو حتى يو خذ بها أو ؤخذ عليه ؛ « ولا زر وازرة وزد 
أخرى )"3 والمافظ أبن لخر اهو انافن حبر قائل © وي ووه او اعقائة مميرء» 
ما يثيت أنه لا يمتد” عا قالوه » بل لا يعبأ عا افتري به عليه » "كيف وقد تقل 
أقرال الأمة الثقات 0 »وه قد أزهوه عن تلك المفتريات ؟ ومن أراد استيفاء 
البحث فليراجع جموعة الرد الوافر » أو الرسالة التدمرية اشيخ الاسلام » أو 
ملحق الهزء الرابع من فتأويه , أو المقود الدرية لاحافظ ابن عبد اهادي » 
أيبلغ حد اليقين في نفي مطاعن الطاعنين . 

هر ان العلوم الحديثة قربت فبم |انصوص على طريقة السلف » ويينت 
0 الأعر والأحم كا الأهدى والأسل » فن ذلك حديث النزول 
الذي آخر-ه البخاري ومسل في الصحيحين : « ينزك ربنا كل ايلة الى سماء 


الدنيا ....٠.‏ الخ > فقد أورد في كتاب ( دفم شثبه التشبيه ) قول القاضي أني 


)١(‏ شورة الاثنمام » كل 
متاق - م4 
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بعلي : « التزول صفة ذاتية » ولا تقول : نزوله اثتقال» وقال ابن الحوزي : 
2 وهذا مذااط 4 قلت : من عا لط فقد ظير ف عصر نا م بويد قو له . فان 
صوت المذباع الآن يسمع في كل مكان م يسمع في كانه » وهذا الاختراع 
انث يقرب لنا فم كا ورت الخداري في صحيحه » من أن الله ينادي عياده 
إصوت يسمعهمن م من قرب » ومثله : إذا تكلم الله بإلوحي عع أهل 
السموات صوته... الخ » بل الآلة ااي تربك انكلم الآن حاضرا عندك وهو لم 
جرح مكانه(تافزيون) مدينا الى فهم النزول الى سماء الدنيا بلا انتقال» وان هذا 
التزوك هو صفة ذات لا صفة فمل » م قال القاضي أبو يعلى > ومثله اسناد صفة 
الكلام اليه تعالى في قو له : م وكام الله موسى تكلم” ع (0) وقول رسوله : « إذا 
تكلم الله بإلوحي » فوصفه با وصف به نفسه حقيقي غير محازي وهو لا حتاج 


الل او بل بسله ااتعطيل » فرارا من شيبة التشبيه » فاك لشبيه من لبس كمك 
شيء » بالذاوق التكلم بغم وأساك » غير وارد من أصله فقد أنطق الملل الحديث 
الآن الجسادات نبساقك بشير فم وأساث » كالمذباع والماكى , أفتأبى قدرة اير 


وحكته إلا أن يتكلم بقم ولسان كالانسان ؛ أليس هو القادر عل أن يم على 
فم الاان وينطق حسمه الصامت 6 أخير بعدة أيات ؟ منها قوله سبحانه 
« اليوم نتم على أفو اهم و تكامنا أحمي0 اذه انعفن ات كرد هذا انار 
ب الحكم عاجزاً عن التكل إلا بغم الخلوق ؛ وحملة القوك : إن هذه الرواية تلقة 
على ابن ثيمية سواء صحت عن ابن بطوطة أم لم لصح » فهو لم بره ولم إسمعمنه » 
ومؤلفاته جميما ترد عنه هذه الكلمة الشاذة ».بل او ثيتت الرؤية والماع 6 
لصح أن تقول : إن ابن بطوطة شبه له ان كيمية » كا شبه عذق النخلة 
في القصة اأثي حكاها ابن بطوطة في سبب تسمية الشيخ رسلان «الباز الأشبب 
(ج١:‏ كه ) وقد كنت دخات ع شاك من امار انفلك له ا أشبك 
بفلان » قال : فلان ما أعرفه » وللكني أعرف شاباً آخر لولا تقفى من وجودي 
)١(‏ سورة النساء ؛ الآية ب عجو شورة ف الآة بو+ى 
سس ١ه‏ 0-7 
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المستقل عنه لقائنته إنآه » و حكابات الشيه والاشتياه في الاشخاص والاشياء 
لا نكاد تحصر » وهي داخلة في باب تحقيق الشخصية من كتب الطب 
و2 
حر اي داه 

على أن ابن بطوطة لم يكتب رحلته بقلمه » وانها أملاها على ابن جزي 
الكلى » وقال هذا في القدمة : « وثقلت معاتي كلام الشيخ أبي عبد الله بالفاظ 


موفية للمقاصد اأتى قعيدها » موضحة لامعاني اأتي اعتمدها » . فيجوز أن يكو 


: : 000 00 
ذلك من تحريف النساخ » أو وسوسة بعض الخصوم ء والله تعالى أعل" 3 . 


١ 1 :‏ 30 
)١(‏ لشيع الاسلام كتاب مستقل في ( شرح حديث التزول ) ( طبع بهمر سنة ٠١510‏ 
.ع؟ ) وقد حقق فيه ان هذا النزول هو صفة ذات لا صفة فمل ©» وتقل 
5 0 
فيه روايات عن أثمة السنة كعاد بن زيد » واسحق بن راهويه » بأنه تعالى في مكانه يقرب 
من خلقه كيف شاء . 
قلت : الكتاب كله يويد هذا المعنى » ويبعد عن شيخ الاسلام ضلالة تشبيه الله يخلقه » 


ويبدينا الى فبم الأزول الى سماء الدنيا بلا اتتقال ٠‏ 


ل[ طق د 
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ار شيخ الاسلام ابن تيمية عسائل أثرت عنه ٠‏ وظن كثير من 
ا با عن غيره » بل ظنوا أنه خالف في بمضبا الاجماع ؛ وحمي 
أمور اجتهادية يقع في مثلبا الملافن بين العلماء. ومن المفروغ منه أن ابن 
تبحية قد بلغ رتبة الاحتهاد في الاحكام الشرعية » وأنه كان يفتي لاس 
ا احهاده » وانه موافق في فتاواه بعض الصحابة أو انا 107 
ا له الاك ال رعة آم عدم كن عد رم أو جاء قبليم أو يعدم ؛ 
وقد قال الملامة برهان الدبن ابن الامام جخمد الممروف بان قم اللوزية : 
الأ ترك مما خرق فبها الاجماع » ومن ادعى ذلك فهو إما جاهل وإما كاذب » 
واحكن ما نس اليه الانفراد به ينقسم الى أربعة أقسام ٠‏ (الا'ول ): 


0 فينسب ايه أنه خالف فيه الاجاع » لندور القائل به وسشفائه 


على اأناس » لكاءة بعضيم الاجاع على خلافه . ( الثاني ) : ما هو خارج عن 


مذاهب الاعة الا'ربعة » وقال بعض الصحابة أو التابمين أو السلف » والملاف 


فيه عي : ) اأثااث) رت نسيته اليه ماهو خارج عن مذهب الامام 


رضي الله عنه » الكن قد قال به غيره من الأنمة وأتباءهم ١‏ الرابع): ما الي به 


2110 
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واختاره نما هو لاف المشبور في مذهى أحمد + وإن كان لمحكياً عنه وعن 
بعص أصحا به : 

وقد ذكر رذان الدبن اختيارات شيخ الاسلام في هذه الا“قسام 
الا بعة » فالقسم الأول عد منه في الطلاق عشر مسائل ©» وعد منه في غير 
الطلاق » تسماً وعربن مسألة . ومن مسائل القسم الثاني سبع عشيرة مسألة . 
ومن الثااث ست عثشسرة » ومن الرابع 0 عد عن الثائل في 
تموع يشتمل على رسا لتين ) الاولى ( : في مدهب الامام داود الظاهري ء جمعبها 
الاستاذ الشييخ جمد الشطلي ( والثانية ) : في مسائل شيخ الاسلام ابن ثيمية » 
جمع العلامة برهان الدين المتقدم . وني الكوا كب الدرية ( من جموع اارد” 
الوافر المطبوع عصر هعس( ) قار ون كله امسر اوتا كاد موق 
اختارها من أعة اأسلف ( من ص 1١84‏ ). 


وأم هذه الاثرال التي اشتدة فيها النزاع »وادعى خصوم ااشيخ أنه خرق 


ما الاحماع ء ثلاث مسائل فما تراه : الطلاق » والوسيلة » وشد |أرحال الى غير 
المساحد اأثلاثة المفضئلة : حرم مك والمدينة » والمسسجد الأقمى ؛ ونا في هذه 


القضايا الثلاث كلات ثلاث خم مها هذه العلاوة . 
قضة الطلاق 


الطلاق في الاسلام لا بكرن إلا" عن ضرورة وبصيرة » وذلك بأن 
يكون الزوجان قانمين بان لا سبيل لبقائها على الحياة الزوحية » اوانع حسمية 
ال نة م قضة ال كاتية موقيل مكو ليقن اكوا موقن الفان 
لدرانة والشقاء ء فالفراق في هذه الحال نعمة لا نقمة» والزوحاك سعيداك به 


6 
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ذأ شفياك : ٠‏ و إن يتفرقا بدن الندكلا من ستدته ١٠‏ وآارة ذلك أن يكونازوج 
في حال الطلاق عاقلا مختاراً » وأن تنكون الزوحة راضية مطمئنة » فيمتعبا 
متاعاً حسناً ويفارقها بإحسان . أما إذا لم يكن موحب لافراق » فليس اه أن 
إضارها بالطلاق » وعليه أن بذك ر قوك العليم الحسكم : « فان أطاء نك فلا 0 
علبين سبيلا '؟' فبذا مان وأمان لها من 0 تعالى 0 ا خم نا قاف 
قامة واحها . أما طلاق امسا لكان » والطلاق من أحل قضية 
أحنية لاعلاقة لازوحة مها ء فبو طلاق الظالين لأنفسيم ولأزواحيم » 
كا 

وقد ذكر شيسخنا القاسمى د رحمه ا آداب التطليقالمستنيطة من الكتاب 
الكريم والسنة الصحيحة » في رسااته اتي سماها « الاسئناس لتصحيم أنكحة 
اناس » فمد منها عثشرة آذاب ( الأول ): هو رعاة المصلحة في ايقاعه » بعد 
التروي والتحا كك (٠‏ الثاني ) : إيقاعه في حال انحوف من عدم إقامة حدود الله. 
( الثااث ): أذلا يكون القصد بأيقاع الطلاق مضارة الزوجة . ( الرابع ) :أن 
يطلق لداع لاعن معه اتخاذها زوحة . ( الخامس ) : أن لا يطلق ثلاث دفمة 
واحدة . ( السادس ) : أن يشهد على الطلاق . ( السابع ) : أن لا بكون في حالة 
الغضب . ( الثامن ) : أن ينوي الطلاق ء « إعا الاعمال بالنيات » .( التاسم): أن 
يكوك التطليق مأذونا فيه من حبة الشارع . (العاشر ) ؛ التطليق باحسان » 
لا باساءة ولا بفعدحش من الكلام 5 ولا بغي ولا عدواث 9 

هذه الحمل القصيرة كالعناوين لهذه الآداب المثيرة ااتى شر حها استاذنا 
في رسااته م ثم قال : : فأص تعالى المطلقين إذا طلقوا الطلاق المأذون فيه ب وهو 


درق فروطلة 3 أن يسرحوا نساءهراضيات عنهم » داعيات لهم »ذا كرات 


لحميلوم ومعرو فهم وإحسا مم ؛ وذلك بان محسنوا إاعن 8 يتمتعن له عن در 


)١(‏ سورة النساء ؛ الآة ب .سر (؟) سورة النساء » الآة؛ يسم 


أن ” 
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اليس والمسر » وأ كد ذلك أيضا بقوله : « متاعاً بالممروف حقا على الحسنين » 
فحفل ذلك -قا لازماً على الذرن سنو الى أنفسهم في المسارعة إلى طلاعة الله 
في ألزمهم به > وادائهم ماكانيم من فرائضه » و حسنون إلى المطلقات بالتمتقسغ 
على الوحة الذي مدن في الشرع وامروءة » وتم البحث بهذه الكلمة الواعظة : 
“الله إن القلب يتفطر أل » والعين تدمع دما » على ما أصبحوا فيه من المسسل » 
ولا من سائق لهم إلى الفقه والمل » حتى أصبحت مام القضاة تيار لأمواج 
شكاءة المظلومات » وميداناً لو لان دعاوي الزوجات » ( و ) حتى صار المساءون 
بسننييم' في |اطلاق وهضم حقوق الأزواج عار على الاسلام » وفتنة اسواهمن 
الأقو ام » « ربنا لا تجملنا فتنة الزن حكنروا » واغفر لنا ربنا إنك أنت 


المزيز اار 310 


الطلاق عئد الأحائب 


أما الطلاق في أوربا وأميركا فالظاهر أنه لا يكون إلا لأسباب تقع بين 
الزو جين خاصة » وللكنهم يطلقوث لأهون الا'سباب وأيسسرها © كقص” الشمر 
وحلق الاحية » ولياس السبرة وو ذلك » ولذلك كثر عنده كثرة هائلة ».وهو 
طلاق باعثه ايه والملل » وحب التنقل 2 وله عواقت و حيمة 4 ومنها ضياع 


انسل .وقد شرت حريدة الاهرام (أول سنة عومموه وسنة مسر م( 


اعتقادا للقاغي أندس.ي 0 قضاة الطلاق ف أوس ا تاوس في ولاه (كلفورنية) 


خلاصته أن اللياة الزوحية ستزول من بلادهم ( أميركا الشبالية ) وتصسل لبا 
الاباحة والفوضى في العلاقة ما بين النساء والرجال في زمن قريب ؛ وهي الآن 
0 كة تحارية ينقضها ااشر يكان لا'وهى الاسباب خلافاً لحداءة جيع الا'ديانء 


إذ لا عن رن ال الشروات والقفل في وسائل 1 ات 


يوحت 
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وفنغر سالاتفاق الي قرأتي صحيفة دمشقية صدرت و ناك فا 
و١ا/ة/؟مةا‏ ) كلة عن الطلاق عند الامير كيين وأسبابه ان اك ررك 
الفتاة الاميركية ‏ فتاة ومئزو جة ‏ إلى ميدان العمل االمحارحي هو الذي 
ل ار ا ال رت اد رك 
والا ولاد !!! فقد « زادت نسبة النساء العاملات في السنوات الا*خيرة عقدار 
( 0ه ) في المثة » في حين أن الرجال لم بزيدوا الا عقدار ( ٠0‏ ) في ااثة . وبما 
دل على أن المرأة الاأميركية تفوق حميم نساء العالم نفو ذ] انتشار الطلاق في 
أمي ركا » والمشاهد أنه كلا قوي نفوذ المرأة كثُر الطلاق » لا'ن قدرة امرأة على 
الاستقلال بنفسبا استقلالاً مادي) وأدبيا هون علمها أمرالفراق عن زوحما »ولهذا 
تحد أننسة الطلاق في أمبركا "مانية أءثاللها في بر يطانيا »كما حد أن )7٠١(‏ فيااثة 
من حالات الطلاق تقع بناء على طلب الزوجات لا على طلب الاأزواج » وقاها محد 
الآن فناة أمبركية ترضى أن تكون رية بيت فقط » بل كل فتاة تريد أن تعمل 
وأن تكسب كالشباب » و بعد الزواج ترفض المرأة أن تبقى في بينها ! ! 

قات : سبب هذا الانحلال الكثلنى » والتدهور الاحماعي هو بي الرجال 
عن النساء » بل دفمون في ثيار العمل والابو عوج امل © فاحل نظسام 
البيوت» وتقوضت دعائم الأنة ‏ وقداه اللاي يقلدم فيهمن بلاد |لشر قُعبيد 
الى لط للا الاي الشف لو 0 اعلا ؟ 

إذا لم تكن في منزل الارء حراة مديّرة ضاعت مصااح داره 


الطلاق في الاسلام 


وبعد فلشيخ الاسلام ف الطلاف الشرعي والبدعي كلام يطول و لمر حه 


في كتب ان القيم حواش وذبول» وسبنا أن نشير الى مراسعه فبي مطبوعة 


2 يكن 
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متداولة » وفها من حقائق | اتريل والتأويل 2 ما لفكن ع اقفن م نك 
سعادة البشر ء لو رعوا هذه النصوص حق رعايتا » وم لم يستئدلوا الذي هو أدى 


الذي هو خير » وكتى الشيخين قد أشبعت هذا الموضوع نا واستدلالاً © ولم 


تدع البتدعة فيه شهبة ولا مقالاً » بل أوردت جميع مقالاتهم وأتت علا نقضأ 


وإبطالاً . وإنك لتحد هذه المباحث السابئة والحجج الياامة » في المزأين الثااث 
والرابع من فتاوى شيخ الاسلام » والاغائتين الكبرى والصغرى اتاد رم 
وله أيضاً سبح طويل في كتا به د زاد المماد» وفي تهذيسه « لدإن أبي داود» 
واليك نذا قصيرة منها كلها : 

قال شيخ الاسلام في اويه20© : إن الأصل ٠‏ بقساء ااتتكاح » ولا يقوم 
دليل شرعي على زواله بالطلاق ل » بل النصوص والادول تقتضي خلاف 
ذلك ولو لظ الاعان التي شرع الله فيها الكفارة عا غتلدّظ » ولو قصد أن 
لايحنث فبا حال » فذلك لا يغير شرع الله »وأعان الحالفين » لا تغيتر 
شرع الفريف م 

وقال ص وس : « والمرأة إذا أبغئضت الرجل كان لما أن تفتدي نفسبا 
منه وهذا الخلع تبين مه المرأة » فلا حل لدأن يزوحبا بعد إلا .رضاها » وليسهو 
كااطلاق الحرد .... إن الخلع هو الفرقة بعوض »فتى فارقها بعوض فبي مفتدية 
لنفسها به » وهو خالع لما بأي لفظ كان .... وذلك أن الاعتبار عقاصد المقود 
5 -قائقها لا بالافظ وحده ء فا كان خلعاً فبو خلع بأي لفظ كان » وما كارت 
طلاقاً فهو طلاق بأي لفظ كان» وما كان عيناً فبو عين » وما كان إيلاء فهو 
إبلاء» وما كان ظباراً فبو ظبار ء والله تعالى ذكر في كتابه الطلاق واليمين 
والظبار والايلاء والافتداء وهو الخلع 1 فكت أن 


القع اا لام 
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تقرف حدود ما أنزل الله على رسوله » وندخل في الطلاق ما كان طلاقاً » وفي 
اليمين ماكان 6 اه ادتفار ١‏ 

وفي ص سمس : و إن كتاب الله يبين أن الطلاق بعد الدخول لا يكون إل 
زحفياً ؛ و ليس في كتاب الل طلاق بان إلا قبل الد خول» . 

ولو قال : أنت علي" كظبر أعي وقصد به الطلاق » فان هذا لا يقسم به 
الطلاق عند عامة العلياء » وفي ذلك أنزل الل القرآن فانهم كانوا يعداو الغارار 
طلاقا ,و الايلاء طلاقاً » فرفعالله ذلاك كله . وجعلى في الغابار العكفارة|اتكبرى<1) 
وجعل الايلاء عيناً بتربص فما الرجل أربعة أشبر » فاما أن بمسك ععروف أو 
يسرح باحسان » وكل عين بحلف علا المسلموث من أعانهم ففها حكفارة 
م27 كم دل عليه الكتاب تالكلة 7 

وفي ص 5؛؟ من « زاد الممادع , وأجمع المسلموث علىو قو ع الطلاق الذي 
أذث الله فيه وأباحه, إذا كاك من مكلف مختار » عالم عدلول اللفظ » قاصد له . 


واختلفوا في وقوع الحرام من ذلك ... . ون نذكر ااسأاتين تحبر ا وتقررا» 
كا ذكرناها تصورا . 


ويه : ان رسول الله ( يفيه ) 'أخبر عن رجل طلق اعرأته :لاث 
تطليقات جميما » فقام غضبان ثم قال : أيلمب بكتاب الل وأنا بين أظررم ٠‏ 
وإسناده على شرط مسل ا 


3 « والذين يفلاهرون من نسائم ثم يعودون لا قالوا » فتحرير رقبة هن قبل ان يتاسا . 
ان لم يد فصيام شبرين متتابعين من قبل أن ناما ؛ قن ل شنط ناطفاء سين 
ْ 1 يستطم م ست 
ك0" الآيتان ( * و ؛) من شورة المحادلة 
(؟) « فكفارته اطعام عثرة مساكين من اوسط ماتطعمون أهليكي "الى لسوتي آي 
ْ 0 1 
تحرير رقبة 2 لفن لم يحد فصيام ثلاثة ايام » . الآية (4ىم) من صورة المائدة 


3 
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فال البخاري في منحيحه : باب الطلاق في الاغلاق والسكران والمنء ن 
وأمرها ء والغلط » والنسيان في الطلاق والشك لقول الني ( مَكع ) : ٠‏ إا 
الاعمال النيات , وإعا لكل امرىء مانوى» ‏ إلى قوله: وقال عثمان : 
رن رك كان رد رقن ان لا سين ارال 
وااتشكرء لبس اكز اه. وقال الحافظ ان حجر في فتح الباري : وذهب 
الى عدم وقوع طلاق السحكران أيضا ‏ كلئان أ الشمثاء » وعطاء » 
وطاووس » وعكرمة » والقاسم » وعمر بن عبد العزيز » وذكرش ابن أفي 


شيية عنم لاك صحيحة » ويه قال ربيسة والايث واسىق واازبي » 


وا ختاره الطتحاوي : 


وف 1 أعلام اأوة “مين ج : م باسلوين 5 إن 0 


من ذضب الى 


القول بعدم نفوذ طلاق 2 ان من الحنفية والشافمية ‏ قال : والصخصيح 
أنه لا عبرة بأقواله درل طلاق ولا عتاف ولا بيع ولاهية ولا وقف الا 
إسلام ولااردة ولا إقرار © للطضعة عثس دايلاة 3 ْم فصل ااقول في ذلك 
كله تفصيلا” ٠.‏ 
ومن « زاد المماد 220 » : « وأما طلاق الاغلاق » فقد قال الامام 

في روا <نبل : وحديث عائشة رضي الله عنها : سمت الني هيه يقول : 
لا طلاق ولا عتاف ف إغلاق . عي الغضب » قال شيحنا ع يعي ابن اليمية 5 
وحقيقة الاغلاق أن يغلق على الرحل قلبه فلا يقصد الكلام أو لا بعل كا 
انثلق عليه قصده وإرادته » اه. قلت : قال أو المياس المبرد : الثلن ضيق 
الصدر وقلة الصبر يحيت لا يحد له مخلصا . ( قال شيخنا ): ويدخل في ذلك 


0 
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طلاق المكره والجنوث » ومن زال عقله بسكر أو غضيب » وكل من لا قصد له 
ولا معرفة له ما قال . اه. 


وف« أعلام الموقمين » (0 , 


المخرج الأول : أن يكون المطلق أو احالف زائل العقل إما ينون أو 


إغاء »أو شرت دواء « أو وسوسة 7 وهذا المخرج مم عليه داكن الافة ! ام 
اختصار قليل . 

ثم قال : الخرج الخامس : أن يفمل الحلوف عليه ذاهلا » أو لاسيساً 
أو عطتاً » أو حاهلا ‏ أو مكرها ل اك ا قن اه لا حنث به 
تقليدا ان أفتاء ذلك ء أو مخلوباً على عقله » أو ظن] منه أث امرأته طلقت » 
فيفعل الحلوف عليه أبئاء على أن المرأة أحنبية » فلا يؤثر فمل الحلوف عليه في 
طلا قا شيثاً 2 

وف فتاوى شيخ الاسلام20© : د ولا يقع طلاقا مكره » والا كراء حصل 
إما بالتهديد ال يغاب على ظنه أنه يضره في ف و ماله ». وفي ص :١69‏ 
« ومن حلف بالطلاق كاذياً بعلم كدت شه لا شان ر, كه ولا لزنه 
الكقاره عين 6 

وقال أيضاً : ومن علق ااطلاق على شسرط أو اانزْمه لا يقصد بذلك إلا 
الحسن أو المنع فانه جز ثه له ذقارة عبن إن حنث . 

وفي ا 6 ولو حلف اثلاث فقال: الطلاق يلزمءي ثلاماً لآفملن 
كنا » فكاك طائفة من السلف والخلف من أصح_ات مالك وأحون بن حتيل 


وداود وغيرم يفتوث انه لا يقع به الثلات » لكنوم منهم من نوق له واحدة» 


)١(‏ طيم ممر سئة وعم دهج #إامم. 
(؟) ج4إدهد. 
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وهذا منقول عن الصحابة والتابعين » وغيرم في التنحيز فضلا عن التعليق 
واليمين . وهذا قول من |اتبعيم على ذلك من أصحاب مالك در وداود في 
التنجيز والتعليق والحلف. 

وفي ص ١١5‏ : الثاني صيغة قم كقوله : الطلاق يلزمني لا فملن” كذا ء 
لفن اكذا » فبذا عين باتفاق أهل اللثة » واتفاق طوائف الفتباء » واتفاق 


العامة واتفاق أهل الا رض اه . 


المللقة 


وبعد فبذء مقتملفلات من قصيدة ( المطلقة ) للشاى, الشبير الرصافي في 


الاتصار لمذهب ان القم وشي<ه علا الرحمة والرضوان » وقد نرت في آخر 


د إغائة اللبذاث في حك طلاق الفضبان » ومطلمبا : 


فتاة راع نضرعا ااشحوب 


عن اكرات امك مروت 


به عنها وعنه با ااعكرون 

رعى ورعت فر قط منه 15 راقط ما كا ا 
ومنها : 

فغاضب زوحبها الخلطاء نوما بأ اخلاف له نشوب 

فأقم الطلاق لحم عمينا وتلك أاينّة خطأ وحُوب 

رطفا عن 2 اكذلك 12 ار جل الدمرك 

وأفتى بالطلاق طلاق ‏ بتر ذوو فتيا تمصلهم عصيب 


2 -- 
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فبانت منه لم اذا 

فظلت وه 1 حادم 

لاذا با يب صرمت حيلي؟ 
واه 

فأطرق ١‏ راسه خا وأغضى 

نحيبة أقصري عني فاني 

وما والله هحرك اختياري 
وقد ختمبا بقوله : 


ألا قل في الطلاق اوقمييه 


كين 
فدى ان القيم الفقباء " ل فل 
ففى اعلامه لئاس رشد 


في نا الا رين 
ون حكم دن الله كن 


امل الله محدث بعد 


بين ]ا الم لذب 
بعبوث منه ث رجف القاونب 


اك ا 7 


وقال ودمهم عيليه 0 
تنام نالفل الاسم رييثك 


ولكن هكذا جرت اناطوب 


8 في اأشرع لون له وحوب 


يضيق بعضه الشرع الرحيب 
امير هده اضروت 


0 


لم فون لا لهم الذنوب 


كاد إذا نفخت له لذوب 
به ف ار هاحرة حاوب 


ويقطعه من النسم الهيوب 


( 

كن 
دعام لاعواب فم يحبيوا 
ومزدجحر أن هو مستريب 
م الى كر ام 
من الئااين لم تمه القلوب 


ل 3 


60 ) اذانهاع010/0.ع/اتحاع 31 //:5م اا 


والمقصود ‏ كأ يقول إن القم ‏ أن الناس لا بد لهم في باب الطلاق 
در اح أبواب هد خاون منها ( أحدها ) باب العل والاعتدال الذي بءث الله 
به رسوله ( مَكَكية ) وشرعه للاأمة رحمة بهم » وإحساناً الهم » ( والثاني ) بإب 
الخار و ترك الذي فيه من المسر والشدة والمشقة ما فيه ( والثالك ) بإب 
المكر والاحتيال الذي فيه من الخداع والتحيل والتلاعب بحدود الله ت#الىإ» 
واتخاذ آيائه هزواً ما فيه » ولكل باب من الاطلقين وغيرهم جزء مقسوم . 


قال الاستاذ السيد مد رشيد رضا في مناره : وأطال ان القيم في تخريج 
أحا ديث الباب والكلام علها » وأثبته بالكتاب والسنة واللئة والعرف وعمل 


أكثر الصحابة ( ثم قال ) : 


واقترح بعض الفقباء والمقلاء على حكو متنا المصرية الرجوع فا الوأصل 
الكنا والسنة الذي كان أول من بسط دلاثله شيخ الاسلام ان تيمية وتفيذه 


الحقق ابن القم في كتبه أعلام الموقمين » و إغاثة الابفاك » وزاد المماد ء ووافقب) 


وأبدها من أعلام السنة وفقباء الحديث بعدها الامام الشوكاتي » والسيد صديق 
حسن » وصاحبا شرح سان أبي داود وحاشية سن الدارقطني من متأخري 
علياء الهند الاعلام 20 , 

ونقف عند هذا الحد من الكلام فييسر الاسلام وسماحته في أمس العللاق 
وحماءة الأسرة ورعايتها » وان ابن تيمية لم بتخط هذه الدائرة من أقواله » بل 
جنيع ما أتى به مؤيد بالكتاب والسنة وما كان عليه أعلام هذه الامة . 
ونم هذا البحث عا جاء في ااقانون المصري لامحا كم الشرعية » 


(1) ع#مدجكمى؟. 


د هخ - 
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وهو الممروف بقانوت ( 0 اللمؤرخ ٠‏ مارس سئة 698 | ا( 02 راك 
« الطلاق » ما نصه : 
ل ان ور 


لى على فعل دي » أو 


 »‏ لا يقم الطلاق غير المنحز إذا قصد به ا 
يقع 
كا ا 
سم الطلاق ااقترن بعدد لفظأ أو إشارة لا يقع إلا واحدة . 
8ح كنانات الطلاق وهي ما 0 الطلاق وغيره 6 يع حم 
الطلاق إلا نالنية . 
ه - كل طلاق يقع رحميا إلا امكل اثلاث . والطلاق قبل الدخول» 
وااطلاق على مال » وما نص على كونه بائثاً في هنذا القانوث » 
والقانوك و» اسنة ٠و١‏ 
قلت : وهذا القانوث المشار اليه سنة ١9+.‏ هو ما اتفقت عليه الاحنة 
المؤلفة من حضرات شيخ المامع الأزهى » وشيخ المالكية » رتاس الاكاية 
العليا الشرعية © ومفتي الديار المصرية » وثائب السادة المالكية » وغيرم 
من الملياء . 

وإنك اتحد في المذكرة الايضاحية لهذه الاحكام الخجسة برا وافياً عنبا 
واحدة واحدة » ومّن من أأمة السلف ء وعلاء الحديث » وفقباء المذاهب أخذ 
بها ء وهذه المقررات منطبقة "عام الانطباق على ما قدمنا من مذهب ااشيحين 


ان ثيمية »وان القم » والله أعل . 
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علارة ثالعة 


نرت مزه اسلف في أما لعل 


غهيد 


ين بعض الناس أن دعاة الاصلاح والتجديد , لأمى الددن وااتوحيد » 
على أساس الكتاب والسنة » وما كان عليه سلف هذه الأمة ءإنما حماولون 
إحياء الدن وإمائة ماء_داه من علوم السلف وحضارتمم » أو عدم الاتتفاع 
عا تدعو اليهالحاجة من مخترعاتااذر بين ومدنيتهم » ان تجب فميجب هذا الزعم 
الباطل ! إن سلفنا الصالح الذين نتدي هدم » ونقفو أثرع »قد جمليم الله 
هداة للثاس في الددين والدنياء وأورثهم أرض كثير من الأمم القدعة وما عليها 
من علوم وآداب وصناعة وعمران » وحن نتلو أخبارم » ونقفو آثارم » وإ 
م نباغ شأوم » ونستفيد من مستحدثات الامم المماصرة » كا استفاد سلفنا من 
ا ارا 

إنا نمحاول أن نكون أمة ذات مدنية عربية اسلامية» لا شرقية. ولا 
غر بية » أساسها الاأخلاق والفضائل » وميزانها إقامة العدل بين الملائق » وهذا 
الطراز الممتاز من المدنية نقتبسه من نور المصور الذهبية للاسلام . ولقد ذاق 
الناس من ظل المدنية الحديئة ما حمل أشد الناس إعاناً ها من قبل » أشدم 


بنمناً لها » و كراهية للستبدين الظالمين من أهلها . 


5-2-0 
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ولقد كاث شيخ الاسلام: ابن نيمية ينصسر مذهب السلف الصاام بأدلة 
عقلية ونقلية » ويحاول إرجاع الناس اليه بكل الوسائل » ويرى رأي إمام دار 
الحجرة مالك بن أنس من أنه لا بصلح آخر هذه الأمة إلا ما أصلح أوهماء 
وهو رأي كل حكم علم بداء الا'مة ودواثها قدعاً وحديثا» وقد ألف كث) 


كر كان معظمها يدوم حول هذه القضية » وعقدت له عدة مناظرات في مصر 


والشام من أجلبا » وقد أثرنا بعضها من قبل . وله رحمه الله في باب التوحيد 
الخالص » المجرد عن شوائب الوثنية والبدع والزوائد » كتب ورسائل , 
بعضها طبع وبمطضبا لا يطبع » ونقتصر الآن على ذكر ثلاثة منها مطبوعة : 
)١(‏ كتاب الاستفاثة المعروف بالرد على البكري » وهو علي بن يعقوب نجيريل 
البكري الشافمي المصري ( عاو( ) وارجمتهني الشذرات (ج 9 ص4 ) 
وهو رد على مسألة الاستفاثة بالخاوقين » وقد لخصه ابن كثير في تار به . 
9 كلك اليه كل االختمااي الس بقاضي القضاة عل الدبن بن شعس الدبن 


(554-؟ل7) وتر حمته في ااشدرات أيضاأ (ج لك اا ) واسعة: 0 الرد على 
الاخنالي واستحباب زيارة خير البرية » الزيارة الشرعية » وها مطبوءان مما 
عصر سنة 65م8 . 
(») قاعدة حليلة فيااتوسلوالوسيلة » وهو مطبوع صر أيضا سنة بجوسواه. 
وني طلائع الكتاب الاأول مباحث حليلة في مدوني التفسير والحديث 
والسير » والتاريخ » والجرح والتعديل » وذكر طائفة من الكتب الممتمدة ؛ 
وباك ما اتسع فيه الكذب من فضائل الا'عمال والا“شخاص والا'ما كن 
والزماث » وما سممه شيخ الاسلام من حبالات بمض القضاة والمفتين والمدرسين 
وما رآه منهم . وقد حقق فيه أن لفظ الاستفاثة في الكتاب والسنة وكلام 
العرب » إا هو مستعمل عمنى الطلب من المستغاث به اتن ما يقال يا غياث 


55 
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المستفيثين , ومعناه المدرك عباده من الشدائد إذا دعوه» وحم و عخلصيم : 


فلإ وز الانسان الاستمانة بغير الل فما لا يقدر عليه إلا الله . ( قال ): ولو 
كانت الاستفاثة بعد الموت ثابتة ثبوتها في الحاة لطلب من الني ( مك ) أن 


يقوم الامامة في الصلاة » والا,مارة في الذزو » وإرسال البموث » وعقد الألوية» 


والشعائر في الحرب » وإقامة الحدود » وايصالالحقوق » وقنم المواريث 
وااغنام » واانيء والصدقات » وتعليهم, ما يؤمروث .ه ثما في القلوب من الممارف 
والا'-وال أو ما يقوم إلا "يدان من الاقوال والاعمال » وإفتائهم فما ينوبهم من 
المسائل والحكم ينهم فنا يتنازعوث فيه من القضابا. .. فبذه الامور التي كاث 
مأمور] بها أمر إحاب أو استحباب » وكانت حقاً عليه لاخلق اننهت عوته فل 
يبق عليه منها شيءء ا اننهى حق الله الذي أمره به 20 , 

وأقول تأبيدا لما ذكره شبخ الاسلام : ان الصحابة الكرام » قد 
تناظروا بعد وفاة الني عليه الصلاة والسلام » في أءر الألافة » وفي جمسع 
القر آن» وفي الممارك الدامية كوقمة الجل وصفين والنهروان ؛ وتناظ. 
الشيخان في قتال مانمي الزكاة » وفي ارسال حيش أسامة » ولم يستفيثوا هه في 
هذه الشدائد » ولا استفتوه في شيء منها » وكل هذا مملوم من الدين والتاريخ 
بالضرورة » ومن العقل والجمس والوحداك البداهة » فيجب رد ما يتحدد 
من الوقائمع والحوادث الى الوحي المنزك » وما عرف من سنن الصدر الاول 
للاسلام ران ارافان افج وز قارع و امار كيك تاك تيا 
انا في شيء » للكنا اليوم أسعد الاأمم لك انها 202 وريه 
وقوة » ولكن تلك الخطة الممارضة لاثسرع والطبع والهس اتي سلكبا أواثك 
الناس ل تزد الا'مة إلا نكالاً ووبالاً » « قل ادعوا الذبن زعمتم من دونه © فلا 


)١(‏ ملخصة من صفحة ١لمو‏ 7 907و ١١٠١6‏ مله, 
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علكون كشف الر عنم ولا تحويلا » أوائك الذين بدعون ببتئون الى رهم 


الوسيلة أمهم أقرب » وبرحوك رحمته ويخافون عذابه» إن عذاب ربك: كان 
0 

ثم إن هذا املف (البحكري ) قد جرى على عرف بعض ااعلحاء 
التادرن الذن - تذاثة به ( عطللئة ) وبغيره في مهو " 

رن لذبن حماوا الاستناثة به ( ولا ) وبغيره في معنى التوسل الل الله 
تعذالى بحاهه ويحقه » كالسكي في شفاء السقام » والقسطلاتي في المواهت , 
بردي في خلاصة الوفا » وان حجر المي في اموه المنظم وغيرم . 
والمراد أنهم يسألون الله تعالى بحقه وجاهه أن تقضى حواتيم » وسيأتي حث 
ذلك . أفا الاستئاثة بأهل القبور أنفسيم عمنى طلب الغوث منهم ‏ أي زوال 
الشدة » وتفريج الحم والكرب ٠‏ وقضاء ساار الحوائج . فهذه استضاثة 
اليه , لاتدخل في دائرة الأسباب والمسبيات حال > بل هى توس الثلاة 
والمال في الحضر والسقر © والير والبحر ء والمسر واليسسر > والفرس 
والشدة » ونحن تمل أهل المل والعقل والاعان “اعن الوقوع في مث اعذا 

: ع في مثل 

الطفيان والهذيان . 

وفي الكتاب الأكار اشيخ الاسلام ( قاعدة حليلة في التوسل والوسيلة ) 
ما ملخصه : لفظ التوسل براد به ثلاثة معان (أحدها) التو سل بطلاعتة كل 
فبذا فرض لا يتم الاعان إلابه. (والثاتي ) التوسل بدعائه وشفاعته » وهذا 
كاك في حياته ويكون .وم القيامة . ( والثالث ) التوسل به عمنى الاقسام على 
الل يذاه ٠‏ والسؤال ذاته , فهذا هو الذي لم يحكن الصحاة يفملونه في 
ال ان ونحوه 0 ف حيانه آلا بعك بمانهء لا عئد قبره ولا غير قيره 0 


ولا يعرف هذا ف شيء من الا'دعية امشبورة بيهم 6 هكذا هو الذي قال 


0 
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انو حنيفة وأصحاءه اله لا تجوز » ونوا عنسه حيث قلوا : لأ يسأل 
عخاوق اها 

أقول : إن ااتوسل في اخة الصحاءة هو عبارة عن أقوال وأفمال وأحوال 
ل تحجر ل ل عر 
بالفاس في الاستسقاء» فهو طلب للسقيا والدعاء والصلاة على طريقة معبودة في 
التبرع معروفة في كتب الحديث والفقه » ومنها أن خرج المتوسل به إلى المصلى 


ومخرج الناس ممه » فيستسقي وسعر مستفيية القيلة » و>وال رداءه ويصلي 


ركعتين » و خطب خطيتين » أو نحو ها من الهيثات ااثابتة » كا يمل ذلك منسيتر 


الأحاديث الصحيحة الواردة في الاستسقاء » والمتوسل به لاسقيا على تلك الهيثة 
أو تحوها لا مكن أن يتكون من غير الأحياء . 

م هرنا مسألة مبمة وهي أن حقوق الرسل علهم الصلاة والسلام » 
وصلاح الالحين » ليست من أعمال السائل ااتي يستحق عليها المزاء » ولا 
رابطة بينها وبين إجابة سؤلهء فاذا قال الداعي : أسألك يحق فلان الصالح أن 
تقضي حاتي»فمنى ذلك : اقض حاتي لكون فلان صا حا » فأي مناسبة بين قضاء 
حاحتك وصلاحه ؟ وإذا قلت: تحاءفلان اغفر لي » كان الممنى : طلب المذفرة 
للكون فلان ذا حاه » وأي مناسبة بين حاهه ومئفرة ذتيك ؟ فسبلاحه أو حاهه 
ليس منفياً عنه لا في حياته ولا :عند ربه » ولا هو محل أزاع » ولكن ليس من 
عملك الذي تستفيد أنت منه » وتستحق الحزاء عليه » وإما العامل هو الذي 
حبني أمرة عمله في الدنيا والآخرة » قال الله تعالى : « تمن عمل صا حا من ذ كر 
أو أنقى وهو مؤمن فلتحيينه حياة طيبة » وانجزيتهم أحرم بأحسن 


م كانوا يعماوث 0 


(كا)ض +ذدوعهة ووه ولاه وها مله (؟)سورة التحل ؛ الاية ؛ لاه 
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وأو كان التوسل يعمل الصالحين يفيد المتقاعسين عن الال لمان الام 
علينا معشر المسلدين » إذ كان يمكننا أن نقول مثلا : الابم أزل ضعفنا » وآمن 
خوفنا » وانصر نا على عدونا جاه سلفنا الصالح الذين جاهدوا في سبيلك لاعلاء 


كلتك » ففتحت لمم فتئحا سينا 3 و نصر مم ادر ميا 3 ريا هب لنا من املك 


والساطاث » والعلم والمرفان ضار والعنراك مثل ما وهبت لمم » أفترى 
أنه تفيدنا هذه التوسلات كاه أسلافنا وقونهم » وسمة سلطانهم » واستبحار 
عمرانهم » وحن قد تداعث علينا الأمم. فجملتنا مما ونهبا مقسماة؟ ١‏ لا لا ءواها 
نض وتحدد اذا اهتدينا دهم » وكان لنا مثل عمايم 

قال الامام ابن القم رحمه الله : « وقد رتب الله سبحائه حصول الخيرات 
في الدنيا والآخرة » وحصول ااثمر في الدنيا والآخرة في كتابه على الاءعممال 
ترتيب الحزاء على الثمرط » والمءاول على الءلة » والمسبب على السبب » وهذاني 
القرآن يزيد على الف موضع » . وقال أيضاً : دوهكذا شأن التوسل الدببي 
الم . وهكذا من وفقه الله وألهمه رشده يدفم قدر العقوية الأخروبة 
بقدر التوبة والاعاث , والاعمال الصالمة»فرب الدارين واحد ء وحككته واحدة» 
لا يناقضص يعضها م 6 ولا يطل بعضبا عضا ١»‏ ه 

قلت : ويشهد له قولهتعالى : « ربنا آمنا بها أ'زلت واتيمنا الرسول فا كتينا 
مع ااشاهد بنع (١)فهو‏ توسل الى الله تعالى بالاعات والاتباع ٠‏ ومن شال أنواع 
التوسل ما جمله الله تعالى دعاء المؤمنين » ورتب عليه غفران الذنوب» وتكفير 
السيثات » والوفاة مع الأبرار » فقال عز من قائل : « ربنا إثنا سممنا منادياً 
بنادي للاعاث أن آمنوا 5-5 فآمنا » ربنا فاغفر لنا ذنوبنا » و كفر عنا سيئائنا 
وتوفنا مع الابرار»9"» وقال جلت حكته :«الذين يقولوث ربنا إثنا آمنا فاغفر لنا 
ذنوبنا وقنا عذاب اانار ع0© فهذه الآبات الكرعة قد أرشدتنا الى التوسل اليه 

د١»‏ سورة آل عمران » الاية ؛ مم . <؟» سورة آل عمران » الاية بمو ,١‏ 
«» شورة آل عمران » الاية : + 
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تعالى ها شرعه من الأخلاص في الدعاء له وحده , والاغان ا أنزله من عنده » 
واتباع الرسول على الوجه الذي جاء به من عند ريه » فتأمل كيف جمل ذلك 
سببا مشفرة الذنوب ء والوقانة من النار » والنظم في سلك الأبرار » وأبن هذا 
التعلم الالهي » والتوسل الثمرعي » من المعامل التوسلية ااتي أنشأها المبتدعة 
لأنفسهم واغيره » وم يصدروفث منهاكل حين من التوسلات الممتدعة أنواءاً 
منوعة ما أنزل الله بها من سلطان « قل أأنتم أعل أم اللّهع90© ؟ 

وأما الكتاب الثالكث - وهو الرد على الاخنائني ‏ المسمى بقاضيالقضاةء 
فسببه أن الامام ابن تيمية قد أرسل ايه بعض أصحابه جزءا أخير أنه صنفه 
بعض القضاة » قد تكلوفي المسألةااتيانتئسر السكلامفنما وهي ااسفرالى غير المساحد 
الثلائة كا! ص ع ا مستبحب » 
د وهي المسألة أذ ِي أحنت فها من مدة بضع عثشرة سنة بالفاهرة , فاظهرها بعض 
الناس في هذا الوقت ظناً أن الذي فها خلاف الاحماع » وأن السفر لجرد قبور 
الأنبياء والصالحين هو مثل السفر المستحب بلا نزاع » وهو السفر الى مسجد 
نبينا مد ( ميل ) المتضمن ما شرعه الله من السفر الى مسجده والصلاة فيه » 
والسلام عليه ومحبته وتعظيمه » وغير ذلك من -قوقه ( ولي ) في .سحده 
المؤسس على التقوى ١‏ ا ه 

أرسل اليه بعض أصحابه هذا المزء وأقدم عليه ايكتين شيا بظور فيه 
حبل مثل هؤلاء الذن بتكلمون في الدن بغير علم. وليس في الفتوى القدعة التي 
اطلع علها القاضي ( وهي منشورة في هذا الرد ) تحريم زيارة قبور الانبياء 
ولا غيرم »ولا كاذااسؤالعنهذا »واا فيهاوابعنااسفر الىزيارة|ة.ور . 
وكتب الشيخ وفتاوبه مشحونة باستحباب الزيارة » وفي جميع مناسكه ذاكر 


استحباب الزيارة . قال ان تيمية : وأما من كان قصده السفر الى مسحده وقبره 


: سورة البقرة » الاية‎ »١< 


اي 
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مساء فبذا قد قعبد مستتخباً مشر وعا بالاجماع» ... والمواب في السؤال كان عمن 
سنافر لا يقصد إلا زيارة القبور » لا يقصد سفرا شرعيا كالسفر الى مسكة ( أي 
المستجد اكرام ) والى مسحد الني ( 0 ) والمسخد الاقمى . 

أقول : إن هسنا الموضوع بأقسامه اثلاثة : الزيارة » وشد الرخال » 
والتوسل» قد شفل الناسقروناً طويلة » وملا" مئات المسنفات وألؤف!أصفحات» 
كت لدت اا الى مو مر العالم الاسلامي الذي انمقد مك( عوماه م 
1990 م ) قربت فيه بين المذاهب الحختلفة في المسائل |اثلاث » ووافق عليسس»ه 
الأعضاء الو قراوف جيعاً » وخلاصته : 

؟ ‏ إن الزيارة الشرعية للاأموات من دوك شد الرحال » لبس فببسا 
مطم نولا مقال» وقد كان لني مْقطية زورسكان البقيم» وشهداء أحد ثم قلت : 
إن هذا المعر عضر ,ناض ملل ؛واتفاق دول ) تخا لف مسلحتها مسلحنا بشن 
العرب والمسلمين » وإن كثيراً من العوام والفلاة » كلا أعوزم كشف البلاء أو 
تحقيق الرجاء » تركوا ما أمى الل به منإعداد القوة » والأخذ «وسائل الدفاع » 
ولحأوا الى قبور بعض الصالحين » يستنحدون 3 الدفاع عنهم » وبذلك قطي 
على كثير من بلاد المسلمين » فدرءاً لهس ذه المفاسد الدينية والدنيوية » توضح 
لاناس أن دعاء غير الله بكشف ااضر > يميه عبادة لذلك الغير « فلا تدعوا مسع 
الله أحدا 290 وفي الحديت ( إذا سألت فاسألاقّ » وإذا استمنت فاستمن بالل ) 
فيستفاد من ذلك أن ليس في الاسلام إلا الأخذ بالأسباب المشروعة في جيم 
المهات » والاستعداد جيم الطوارىء والحادثات بقدر الاستطاعة . 

؟ - إن مسألة شد الرحال الى المساجد ااثلاثة مفروغ منها » واف السفر 
الى ما عداها من المساحد » أو لجرد زيارة القبور » لم يعبد في السدر الاوك ولم 


بقع من الأأعة الهداة » وهل زيارة قبر النى مشر وعة وحدها فتشد الرحاك ألما 


دح سورة الجن ٠‏ الاب ود. 
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كأداء العبادة في مسخده ؛ أم هي مشروعة تبساً لاداء المبادة في المسجد ؛ في 
المسألة قولان » ودوفق بينها بأن الصلاة في مسجد الني وزيارته متلازمان , بحيث 
لاينفك أحدها عن الآخر » كسألة الفقير والمسكين !1 الاعان والاسلام عند 
الفقباء» فلا يذكر أحدها إلا وبراد ممه الآخر » وأن تكو النية موحبةعند 
شد الرحال الى أداء اأغبادة في المسجد ء ومغها زبارته . 

ل استقرأ النصوصء وسير غورها ظبر له منها أن التوسل 
اليه تعالى بالكلم الطيب ء والعمل الصااح هو المشروع » وأنه هو الذي تثال به 
خيرات الدنيا والآخرة » فرب الدارين واحد وحكته فهها واحدة كأ قال ابن 
القم » وفي طليمة كتابه : ( الحواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي ) تحقيق 
يديع لهذا المبحث وقد أورد له القواعد والشواهد الششرعية من القرآن العظم 
الذي أبد العقل والمس والفطرة وطبيمة الرشر في ذلك » ولا كاك بعض ظواهص 
النصوس نوم شمول التوسل بالذات والحاه أيضاً »كانت المسألة خلافية » وكان 
فها قولان إثل الامام امد نن حنبل » وقد ورد : « اللبم الي أسألك 0 
السائلين عليك وأسألك يحق مشاي هذا » رواه أحمد وان ماجه » وفي سنده 
عطية الموفي » وهو ضعيف كم قالوا » ولكن معناه صحيح » فحق السائلين عليه 
الاجابة » وحق الماشهن الى المماحد الاثاية » ه وقال ريم : أدعوتي أستجب 
م ١‏ فالساثاون يسألونه تعالى تحقيق ما وعدم به » وقد تفضل فحمله 0 
هم عليه » وتحقيق وء ده هو من صفاته تمالى الفملية » وليس ذلك من محل 
المزاع في ثي*. 

لوف دعم الاهتداء مهدي الانبياء والصالحين » والا كتفاء 


تشند الفدرن ولعلا كالقه ر والقلا » والصلاة عندها » وا اف حولهاء 
00 2 03 2 558 لي 


ونذر النذور اسدتها » وبرحم الله حافظاً القائل : 


ددع شورة غافر © الاية : 56. 
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أخياؤنا لا رزقوك درم وبألف الف ترزق الأمواث 


من لي بحظ النامين بحفرة قامت على أححارها الصلوات 
والواجب يتقاضى علاء الدين الخالص » والعاملين للمدنية الصحيحة , أن 
يتغاونوا على إنشاء معاهد عامية في الأقطار السرقية والثربية » تدعو الى ال على 


نصيرة ٠‏ وتصحم المقائد والعوائد ؛: وتزيل المبالك والمفاسد 6 وتعيد عرينسد 
الأئمة , وحدد معالم الأمة . 
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مدخل 
الإسلام وهلا أديا رماو 


قرر الاسلام في معاملة الأمع الي يضمبا أت رايته حقوقا تضمن لهم 
الحرية في ديانهم » والفسحة في إحراء أحكامبا بيهم » وإقامة شمائرها بارادة 
مستقلة » فلا سبيل لأولي الام الى تعطيل شعيرة من شعا رمم » ولا بدخل في 
فصل نوازلهم الخاصة » إلا إن تراضوا بالا كة أمام محسكتنا » تح بينهم على 
قاعدة العدل والمساواة » قال تعالى : « وإ حكت فاحك' ينهم بالقسط ء إن" 
الله حب المفسطين»'١'.‏ وإبقاء الرعية على شر ائعهم وعوائدم منظر من مناظر 
السياسة العالية » وباب من أبواب العدالة السامية . والأصل في كل مملكة أن 
يكون حق الولابة الشرعية في يدها دوذ سواها » بحيث تفصل الحا ك التابمة 
لما في جميع قضابا من تقلبع رن الوطن » سواء كان النزاع متعلةا بالجرائم » 1 
الأموال » أو الاحوال الشخصية » ولكن عملا بحرية الأديان والممتقدات قيدت 
هذه الولانة وانحصر سلطاتها في الأمور الدنيوية » وأصبح كل انسان حر") في 
أحواله الدينية وما يتبعها . 
تنظر الى أبو اب الشريمة فتبصر في حملتما أحكاما كثيرة مبنية على|اتسامح 
مع غير الحار بين » تطالع أبواب الهبة والوقف و الوصية فتستفيد من أحكامها أن 
دد» سورة الائدة » الاية: مع , 


- 


0 ا اذانهاع010/0.ع/اتحاع 31 //:5م اا 


الأسلام لم يقتصر على إباحة معاملتهم عماوضة » بل أحاز المسل أن مهب حانسا 


من ماله أو بوقفه أو نوصي به امير المسل ؛ أمس الاسلام بالمدل والاحسان في 
مما ملم » والزفق بضعيةبم » وسد” خلة فقيره » و حرم الاعتداء عليهم ولو بكلمة 


سوء أو غيبة في عرض أحدم . 


آيات التوحسد االص في الكتب السماوية 


من تصفح صكتب المدين القديم والحديد ومزامير داود ( التوراة 
والانجيل والزهور ) وحدها طافة بالدعوة الى توحيد الله تعالى » والوعيد 
الشدد على الشرك » ملوءة بالبشارات بظبور رسول الله حمد عليه الصلاة 
والسلام الى الناس كافة . فأما تنزيه الاله والرب عن الوالد والواد » وعرن 
الند والضد » فتراه في الفصول والأعداد » ( وهي كالسور والآيات)من أسفار 
التوراة » كتلنية الافتراع » وسفر الكروج ء وأَسْتَمْياء » مثل قوله : « إن 
الرب هوالاله »وليس آآخر سواه » د لا يكن لك آلهة أخرى أمامي » « لاتسحد 
لمن ولا تعبدهن ء لني أنا الرب إطك إله غيور » « ولكي يعاموا مركن مدسرق 
الأرض ومن مذر.ها أن لبس غيري » أن الرب ولبس آخر » . 

وفي إنجيل م" قلس" : فأجابه يسواع : « إث أو لكل الوصايا هي : ابم 
ب اسرائيل : الرب إلهنا رب واد ( الفصل ؟٠‏ عدد و؟ ) . وفي إتجيل 
وحّنًا : د وهذه هي الحياة الأبدية أن يعرفوك أنت الاله الحقيقي وحسدك » 
ويسوم المسيح الذي أرسلته » ( الاصحاح ١07‏ /ثم ) . 

ابس من قصدي استيفاء آنات التو <يد الإالص من االكتب امقس دسة 
فهبي كثيرة ولا نقل اليشائر ااتي لا تنطبق إلا على اانبي العرفي جمد جاتم 
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الثنيين فقد تقل منها الحقق اكيبير الشيخ رحمة الله الحندي الشبير » 
1 إظاة ادن ( عن الكتن الممديرة عند علساء البروتسئانت 

الي عدرة بشارة ». وسبقه إلى مثل ذلك شيخ الاسلام ابن ثيمية الذي 
عقدنا هذا الفصل للسكلام على كتاءه (المواب الصحيح) » و تبعه فيه تلميذهالامام 
إن القم في كتابه ( إرشاد الحيارى ) . وحسي الآن أن أنقل شاهدا واحدا 


من التوراة » وآآخر من الانجيل » وكلات قليلة من الزور أو امزامير » تأبيد) 


لما جاء في ااقرآن من بشائر الوحدة والسلام » والمناف ببعثة مد عليه الصلاة 
والسلام » لكي لا يكوث على المؤمنين بالكتبالمقدسة حرج إذا مم صدقوا برسالة 
الني العربي الذي آمن بكتب اخوانه المرسلين وصدقهم » ولتقوم الوطنية على 
أساس المساواة التامة بين أبناء الوطن الواحد » وهذا موضوع جليل » ومطل 


خطير » مهم أهل الملل السراوية » وعهساء الاجتاع الانساني ء لأنه يدعو إلى 


الوحدة الصحيحة » بلسان الكتب الالحية » والعاملين ما ؛ ومن واحب الملماء 


بياك هذه الوحدة الدينية من الكتب الانزلة » اتؤيد مها وحدتنا القومية . 


بشارة مومسى قتحمد 


جاء في العدد الخامس عشر من الاصسحساح ( أو الفصل كا في الطبمة 
البسوعية من سفر التثنية 220 من التوراة : « ويقم لكالرب إلهك نبا منوساك 
من إخوتك مثلي » له نس.ءوث » فبذه البشارة صريحة في همد عليه أفضل الصلاة 
والسلام » لاته م يقم ني مثل موسى من وسط الهود » ومن اخوتهم بي اسماغيل 
»١<‏ التثنية ؛: أسم السفر الخامس من أسفار المبد القديم ؛ وقد أطلق عليه التثنية » لانه 


ذكرت فيه الشريعة الموسوية مرة ثانية , 
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غير الني العربي محمد » وأبناء المم يسمون أخوة » ومن ذلك تسمية أبناء جمبم 

( عيسو ) إخوة لهم كا في ؟ : ؛ وم من التثنية » ولوكان المراد منهذه البشارة 

المسيح عليه الصلاة والسلام اقال : أقيمه منكم أو من تلك 0 إخوتم ْ 
/ 

لان يسوع المسيح ان داود ان اإراهم »م في متى ( ١١١١‏ - ؤا١‏ ) فهو من 


نسل اسحق “لا من انما عيل علوم | أسلام ١:‏ 


جاء في انجيل بوحنا ١١‏ عكلوس!ا إن لي أمورا اك أيضا لأقول 
لي » ولكن لا تستطيعون أن تحتملوا الآن » وأمامتى جاء روح الحق © فهو 
برشدك الى الحق » لأنه لا بتكلم من نفسه » بلكل ما بسمع» بتكلم بهء 


وخبرم اده » محمد هو الذي كان يتكلم عا إسمع من وحي الله اليه 6 
قال تعالى :سورةالنحم: م و ؛ « وما ينطق عن الحرى إن هو ا وحي بوحى » 
وملكة جمد هي تملك الله في الاأرض المماة في الهد الحديد علكوت الله » 
وعلكوت السموات » وكاك المسيح وثلاميذه يبشروثالناس عحيثما » وأمى عليه 
السلام أن يطلبوا إتيانها من الل في صاواتهم » انظر متتّى(م : + و 4 :107 »سم 
ووتء لوسر نرسءكسوء؟: | *زرواءعدسم-_غ: ولوقا: :٠١‏ 
29 ١١ؤ)‏ وهذه المملحكة هي التي بدأت صغيرة ثم كت او كبرت حت 


كى 
ملت العالم » ولذلك شبهها عليه السلام بالزرع الحيد وبالخيرة وبحبة الحردل » 
الي تصبر أ كبر البقول» حتى ان طبور الماء تألي وتتأوى في أحطانها » 
( وف طبعة المزوبت : تستظل في أغصانها ء متى :١١‏ 54 وس ) 
وهي منطيقة على ما في القرآق الكرم في مد وأتباعه » « ومّثلثهم في الاتجيل 


حمر ول حت 
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كزرم أخرج شّطأه فآزره » فاستذلظ » فاستوى على سُوقه » سورة اافتح : 
الآية .مغ ) شطأه : أي فراخه » يقال : أشطأ الزرع » إذا فرّخ » تآزره من 
المؤازرة » وهي ااماونة » أي فشد” أزره وقواه » فاستوى على سوقه : فاستقامعل 
قصبه » جمع ساق » وهذا مثل ضر به الله لبدء أمى الاسلام »والني عليه ااسلام» 
قام وحده ثم قواهاللّ عن آمن معه » كا يقوي الطافة الأولى منالزرع ماحتف" به 
مما يتولد منها » <تى يمحب الزراع . 

#4 و 


بشارة حمّقوق وذكر بلاد العرب فبها 


فال حيو ق00)(س : س و ؛ ) «النه جاء من آمان» وااقدوسمن حبالفاران» 
سلاه”' لاله غطى السموات » والارض امتلا'ت من تسبيحه» وكاذ همان 
كالنور ء له من بده شماع » وهناك استتار قدر ته ». 

فتهاك بلاد العرب » وممنى كلة "مان الصحراء الحنو بية » لانها حنوب 
بلاد الشام ‏ ولا بزال الآن على طريق القوافل بين دمشق ومكة قرية لسمى 
( تهاء ) وممنى هذه الكلمة أيضا الصحراء الحنوبية » وتماء أيضا اسم قبيلة 
اسماعيلية اسلسلت من ثمهاء » وكانت تقطن بلاد العرب ( تك همر: مزولاي 
١‏ ٠م‏ )يما في قاموس الكتاب المقدس الءر بي . أما جبل فاران فهو في البرءه الني 


»١«‏ ثبوة حبقوق : هي السفر الخامس والثلاثونمن اسفار العبد القديم حسب ترئيبها 
الاصلي » واما زمن كتابتها فقبل المسيح بنحو ستائة شئة كا بين قاموس الكتاب المقدس . 

«؟» قال بعض الحثين : لاه : اختلفوا في تفسيرها على اقوال » ارجحما في رأينا 
وهو ماذهب اليه اشبر المتأخرين من علاء العبرائيه ‏ انها عبارة عن الام بالسكوت 
او الوقف - ايماز للهنشدين ان يقطموا الغناء ويتخذوا فترة تنفرد فيها الآلات باللحن . 


ب إلم ده 
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سكها اسماعيل أبنو الغرب ( تك 5١/0١‏ ) فكأن حبقوق أشار بعبارته هذه 
الى مسكن رسول الله » وهو بلاد العرب ( أو التهاك ) والى مسكن أصله .> 


أو حده اسماعيل » وهو برية فاراك . 


التهر نا بكة و هي مككة 


ومنه قول المزمور الرابع والمانين ( ه و5) طونى لآناس عزم بكء 
طرف بيتك في قلومم ؛ عارن في وادي البكا » والاسل العبراتي : وادي( 634 
فأيدل لفظ ( بكا ) بلفظ ( بكة ) وهي ( مكة ) في نص القرآن "3 , 


التصر ننه يامم #حيك 


من ذلك ما حاء في الفصل الحامس من النشيد ١‏ حلقه حلاوة » وكله 
مشتهيات » هذا حبيبي » ( هذه ترجمة البروتستانت » وترجة اليسوعيين : حلقه 
أعذب ما يكوثء بل هو يجملته » هذا حيبي ) . 

وافظ مشتهيات في الا*صل العبراني ( هدم ) والقواميس العبرانية تقول: 
ان هذه اللفظة لا تفيد مشتهيات » ولكن تفيد أنه مود , ونقول : .ان هذه 
صريحة في نبينا عليه السلام » وقوله قبلبا حلقه حلاوة : كناة عن فصاحة 
كلامه ء لم يأت ني" بكلام أحلى نما ساء به خاتم الا'نبياء © وقوله 
بعدها هذا حبيي نص" في لقب الني عليه الصلاة والسلام » فانه حبيب الله 


عن وجل . 


ومنه ماجاء في الفصل الثاني من النشيد : أسممينى صوتك » لان صوتك 


در ضبطنا. الالفاظ العبرية على اهلها ونقلنا بعش ممانيها الى العر بية بالتعاوت معيم . 
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اطيف » ووحبك جميل , وفي الاصل المبراتي : ( عرب ) دل ( جميل ) أي 
عرني . ومنه ما في الفصل ااثاني من نبوة حجتّي أو حجاي أو حكاي ‏ كم في 
الاصل المبري : ٠7‏ وازازل كل الامم ويأني مشتهى كل الامم فأملا' هذا البيت 
يحدا قال رب الحنود . وكلة مشتهى هذء » أصلبا المبراتي ( حئدات' ) وممناة 
مود » وهي من الفمل المبراني (حتدا). 

عامنا من هذه اانصؤص والبشائر الصرحة في الكتب المقدسة أنها بسرت 
بالني العرفي » وذكرته بأسعه الكرم » وصضرحت لأسم بلاده » ومسل ميلاده 
وهو مكة. 

أفرأبنم, كيف ألفت هذه اانصوص الصريحة بين الأديان ا ثلاثة؟ 
وهذا هو الاخاء الصحيح ٠‏ بين مد وموسى والمسيح © علهم الصلاة 
والسلام » وهذا بمعض نصو-ه وبشائره » وهي قليل من كثير نما عثرنا 
عليه » ولو اقتصر رجال الكنيسة الأكارم على ما بين أهد.هم من الكتب 


القدسة  )‏ درن عاك راك لك واكد الإاسيل التي هي ال القيدة 


ومستندها ‏ لاحتمعت الكلمة » وأحكت عرى المودة القلدية بين الختلفين . 


مر من ص جر جر عن جين نين بر بجر جر بجر جر مرج جر جر جل عل 
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يقع هذا الكتاب اا اطبوع عصر ( 155 ه ع 6.وام ) في انهه 
أدزاء وهي لغ أ كثر من الف وأر بمائة صفحة بالقطع المتوسط ©» وقد ذكر 
شيخ الاسلام في طلائع كتابه أنه جملة جواباً لكتاب ورد من قبرص « فيه 
الا<تجاج لدبن النصارى عا بحتج به علماء دينهم » وفضلاء ملتهم قدا وحديئاً 
من الحجج السمعية والعقاية » فاقتضى أن نذكر من الحواب » ما حصل نه فصل 
الخطاب » ( ثم قال ) : وأنا أذكر ماذكروه بالفاظيم بإعيائها ‏ فصلا فصلا » 
وان كل فصل عا بناسيه من روات فرعا مارت وعقد] ٠.)‏ فان 
هذه الرسالة وجدنام يمتمدوث عليها قبل ذلك » ويتناقلرا عهاؤم بينهم » والنسخ 
بها موحودة قدعة » وهي مضافة الى بواص الراهب أسقف صيدا ا لانطايى 


كتها لى بعض أصدقائه » وله مصنفات » وقد اشتمل رد شيخ الاسلام على 


ستة فصول : 
)1١(‏ دعوام أن عمد (متفع) م يبمثإلا” الى أهل الماهلية منااءرب . 
(؟) دعوام أن الفرآن أثنى على دينهم الذي م عليه . 
(م) دعوى أن نبوات الانبياء المتقدمين تشبد لدينهم الذي هم عليه من 
الأقانم والنثليث والاتحاد وغير ذلك . 


كي سسا 
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فيه تقرير ذلك بالمعقول . 

دعوى أنهم موحدون والاعتذار عما يقولونه من الفاظ يظبر منها 

تعد الآلهة كألفاظ الاقانم الخ . 

أن المسيم عليه السلام جاء بعد مو-ى عليه السلام بشابة الكال » 

فلا حاجة بعد اانهابة الى شرع من يد على الغاية 20 , 

والغرض الاول من تأليف « الحواب الصحيح » على ما يظبر » هو بيات 

أصول |ثمرائع السماوية والكتب المئزلة » وانمها واحدة ( قال ) وهذا أصل ددن 
المسلمين » فن كفر بني واحد » أو كتاب واحد فهو عندهمكافر » « ..كل” آمن 
الله وملائكه و كتبه ورسله كلا نفرق بينأحد من رسله'"'والمنسوخ التي 'ننوعت 
فيه السرائع قليل النسبة الى ما اتفقت عليه الكتب والرسل » فاك الذي اتفقت 
عليه هو الذي لاد لاخلق م: ...+ في كل زمان ومكان » وهو الاعاث بالله واليوم 
الآخر والعمل الصااح » كم قال تعالى : « إن الذبن آمنوا والذين هادوا والصابئين 


والنصارى من آمن الله واليوم الآخر وعمل مالحا فليم أجرهم عند رمم » 


ولا خوف علمهم ولا هم حزنون»'" وعامة السور المكية كالأنمام والأعراف 
وآل حم وآل طس » وآل الر ‏ هي من الأصول الكلية التي اتفقتت عليا 
شرائع المرسلين » كالأمر بعبادة الله وحده لا شريك له » والصدق والمدل 
والاخلاص » وتحريم الظل والفواحش والششرك » والقول على الله بلا عم . وعامة 
ما عندهم من التقول الصحيحة عن الأنبياء من التوراة والانجيل والزبور 
رثرات الاي" » توافق المتقول عن عمد (صظلبةِ) يشهد هذا لهذا » وهذا لهذا » 


وذلك من دلائل نبوة عمد ( كي ) ومن دلائل نبوة أوائك الأنبياء9؟ . 
لخ ا نا (؟)سورةالقرة ؛ الآنة: مه؟ 
(ع) سورة البقرة » الآنه: ؟> )© صن 46؟ 


- هم لد 


0ن 0 /01.ع /الحاع قلق //نكمناطا 


الابن وووح القدس لا اختصاص فيا بالمسيح عليه الاسلام 


وقد أوضح ان الان ابس كلة ولااصفة » ولا هو خاص المسيح » 
وإما برادبه المسطفى المكرم » ( قال )290 : المراد الاءن ناسوت المسيح » 
وبروح القدس ما أنزل عليه من الوحي © واللك اللذى ول اله 2 كور 
قد أمرهم بالاعان بالل وبرسوله » وعا أنزله على رسوله ء والملك الذي نزل 
ه » وهذا أمرت الانبياءكلبم (قال) ''' : وايس في كلام المسيح ولا في كلامسا 
الاثبياء ولا كلام غيرمم أن كلة الله القاعة بذاته سبحانه وتعالى تسمى ابناولا 
روح قدس ء ولا بوحد قط في كلام الانبياء اسم الان واقما إلا على محوق» 
والمراد في تلك اللذة أنه مصطفى بوب الله » كا ينقاونه أنه قال لاسرائيل: انه 
ابنه بكره ؛ ولداود انت ابني وحييبي » و أذ المسيح قال لاحوار بين : ألي وأيع» 
فعمله أب للدميع بع » و م كارم مخاوقون 57 فيكو ن اسم الاان واقما على المسيح 2( 
الذي هو ناسوت مخاوق قال 9" : وفي الاتحيل في غير موضع يقول المسيح : أي 
وأسِع 0 كقوله :إني ذاهب الى أني وأبيم » وإهي وإله؟» فيسميه أبا كما يسميهم 
ابئا له » فان كاذ هذا صحيحاً , فالمراد بذلك أنه الرب الاربي الرحم ‏ فان الله 
أرحم بعباده من الوالدة بولدها . . . فيكون المراد بإلآبٍ الرب » والمراد بإلاان 
عبده المسيح الذي رباه » وأما روح القدس فبي لفظة موجودة في غير موضع من 
الكنب التي عندم وليس المراد مها حياة الله باتفاقهم » بل روح القدس عندمتحل 
0 2 لاص +.هو؟ 
(؟ك)ا جاص مد. 


(*)اج ١٠‏ صض64ووهه. 
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في أبراهم وموسى وداود وغيرم من الانبياء والصالحين » وروح القدس قديراد 
ا الملك المقدس » وراد ما الوحي والحدى والتأييد الذي ينزله اللّه بواسطةالملك 
أو بغير واسطة 

( وف ص ه ) : فالذي فسر ( بعض ) التصارى به ظاهى كلام المسيح » 
هو تفسير لا ندل عليه لغة المسيح ء وعادته في كلامه » ولا أغة غيره من الانبياء 
والأمم » بل المعروف في لته وكلامه » وكلام سائر الانبياء تفسيره عا فسر ناه » 
وذلك فسره أ كار علماء التصارى 

( وفي ص «سم من ج؟ ): بل أفصح في كل الانجيل من كلامه وعخاطياته 
ووصاياه عا لا حصى كثرة بانه عبد مثلك؟ وم نوب 6و سل من عند له 
ورب؟ »ومسدهما أمر به فيكم »و حكى عاك اا حوارنوه و تلامذته» 
ووصفوه ارل أن عنه » ومن كلامبم 5 رحل جاء من عند الله عر" وحل » 
وني له قوة وفضل 27 . 

(وفي ص 4:؟): ولفظ الاإن عندم في كتهم راد به من رباه الله 
تبارك وتعالى » فلا يطلق عندم في كلام الانبياء أفظ ( الا ) قط إلا على مخاوق 
عحددث » ولا يطل إلا على |اناسوت دوث اللاهوت »2 فلا يسمى عندمم اشرائيل 
ابن » ولا داود ابا لله والحوار بون كذالك . فتبين أن العارف كلا ندر ما قالته 
الانبياء وما قاله أهل البدع من . . . وغيرم لم جد لهم في كلام الانبياء إلا 
ما .دل على نقيض ضلالهم . 


وقد بين في ( ص .جح ؟ ) : فلسفتهم في الأقانيم الثلاثة ( الأب والائن 


وروح القدس ) وأعظم فرتهم في ذلك المبد أايعقو بية والملكانية والتسطورية 


720 عن 7557 
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وقد اختلفت وهات نظرم واستغرقت صفحات كثيرة . وذكر القائلين مهم » 
بالأمانة » واختلافهم في تفسيرها وامتناع تصورها على الوجه الصحيح » وهنا 
تظبر سعة عل شيخ الاسلام بالفرق » واطلاعه على مقالانئها وإحاطته بفلسفتهاء 
وقوة عقله في إظبار تعارضها وف ردها كلما بالمتقو ل وااسقول 


التو جمسسسنك الصحمح في كلامم 


م خلص إلى إفراد الله تعالى بالوحدانية والمبادة على ألسنة طوائف منهم» 
( وقال ص و.س) : وقال الأرروسية : إن الل ليس جم ولا أفانم 
له »واث المسيح لم يصلب ولم يقتل » وانه ني » وحكى عن بمضهم 
أنه قال : المسيح ليس بابن الله ( أي بنوة لاهوت ) وحكى عن بمضيم انه 


ان الله على النسمية والتقريب ( إلى أن قال ) : وهذا الذي نقله عنهم أو الحسن 
الزاغوني » هو تحو ما تقله عنهم القاضي أبو بكر بن الطيب والقاضي أبو يعلى 
وغيرها ء ( قال ) : وقال أبو جمد بن حزم : النصارى فرق » منهم أصحاب 
أربوس » وكاك قسيساً بالاسكندرية » ومن قوله : التوحيسد الجر”د» وان 


عيسى عبد لوق » وأنه كلة الله الي بها خلق السموات والاأرض ( أي وصِي 
كلة « كن ») وكان في زمن قسطنطين الا'ول باني القسطنطينية » وأول من 
تنصّر من ملوك الروم » وكان على مذهب أربوس هذا 58 ( قال ال حزم ): 
ومنهم أصحاب بواس الشمشاطي » وكان بطرباركا بانطا كية قبل ظبور 
النصرانية » وكان قوله بالتو حيد المحر”ذ الصحيح 2« واذ عسى عسك الله 
لما كان الا'نبياء عليهم السلام » خلقه الله في بطن مريم من غير ذكر » 
واله إنسان لا إلبية فيه البتة» وكاك يقول: لا أدري ما الكلية ولاروح 


امار 
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القدس ء ( قال ) : وكان منهم أضحابمقدينوس - وكان بطرياركاً بالقسطتطينية 
بعد ظبور النصرانية أيام قسطنطين بانها - وكان هذا الملك أروسياً كأسهء» 
وكاك من قول مقدينوس هذا التوحيد الم ر“د » وان عيسى عليه السلام 
عبد مخلوق » إنسان ني رسول كسار الا'نبياء علهم السلام » وأن عيسى 
هو روح القدس وكلة الله » وأن روح القدس والكلمة عخلوقان » خلق 
الل كل ذلك . 


رسالة الحسن بن أيوب الى أخبه 

وهذه الرسالة من أخ دان بالتوحيد الخالص ء وكتما إلى أيه » 
وذكر له سبب إسلامه فها » ثم ذكر فرق النصرانية الثلاث » وناقشهم في 
مذاههم وقضاباها واحدة واحدة » وهي من أمتم الرسائل وأبلنها » وفها أدق 
المباحث وأهمها » لم تترك شبة إلا كشفتها » ولا ححة إلا جلها » ومن قرأها 
بتدر وإممان عل ا ل ات در الملاي - 89ت ين الاضاكء 
والنظائر » وأتت بأحسئن النتائج » التي تسكن الها التفس ويطمئن بها القلب » 
ثم هي تزيل|لفروق بين الا“ديان » وتجمل أهلها عباداً لا رحمن » لا ابني الانسان. 
وقد أوردها في ( الحواب الصحيح ) فيلغت ثلاث وحمسين صفحة (ج 1599م 
سدم ) وصفحتين من أول الثالث . 

ذكر مؤلفها فها أن مريم ولدت انساناً ( عليها السلام ) وأنه حرى عليه 


أحكام الآدميين من غذاء وتربية » وصحة وسقم » وخوف وأمن » وتصلم 
وتعلم » لا ينهي ل أنه كان منه في تلك المدة من أسباب اللاهوتية شيء 


ولاله من أحوال الآدميين كبا من حاحاتهم وضر وراتهم » وهمومهم وحتهم 


م0 
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ابن ألله ومعسساء 


( قال ) : وقد عاتم أن من يسمى بان الل كثير لا حصوث ٠‏ فن ذلك 
إقرارك أن حميما أبناء الله بلمحبة » وقول المسيح ألي وأبوك » وإلمي وإلمم 
في غير موضع من الاجيل »ثم لسمية ( الل ) يعقوب وغيره ( بنيه ) خصوصاً » 
فالسبيل في المسيم إذا لم تلحقوه في هذا الاسم الجبور » أن حجري في هذه 
التسمية يحرى الخاعة الذين اختصوا بها من الأنبياء والا'برار » ونسبة الملك 
إياء الى أبيه داود » تحقق أن أباه داود » وان التسمية الا'ولى ( أي ان الله ) على 
حبة الاصطفاء والحبة » وان حلول الروح عليه على الجبة التي قاللها منتّى التاميد 
لاشمب عن المسيح في الاتجيل لستم أتم متكلمين » بل روح الله تأتيكم شكلم 
فح . فأخبر أن الروح تحل في القرم أجمين وتتكلم فهم . 


عشسرون ألف آبة تنطق بعبودية المسيح لله تعالى 


ومن مام كلام الحسن بن أدوب ( ١مس‏ من ج ١‏ ) قوله: وإذا نظر 
في الانجيل وكتب بولص وغيره تمن حتج اورت و كه ا ده 
عششرين ألف آبة ٠7‏ مما فيه اسم المسيح ء وكلهبا تنطق بعبودية المسيح » وانه 
مبموث مر نوب » وأن الله اختصه بالكرامات » ما خلا آيات كثيرة مشكلات » 
قد تأولها كل فريق من أوائك الذين وضعوا الثشريمة باختيارهم على هواهم » 
فأخذوا بذاك التأويل الفاسد » وتركوا المظم الذي ينطق بسو دبته » وقال في 
أواآخر هذه ارسالة ؛ 


, أي أمارة او علامة‎ )١( 
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2 أن كرك اعد ام ودعوما ومميودهأ واحداء 
كرون اه مسيم عليه السلام وتلامذته واتحيله » وسنته وشرائمه » وهم 
مع ذلك لم من يقول انه عيك ومنوم ملل 
لك كما 


وقد خم شيخ الاسلام كلام هذه الرسالة بقوله في أول الحزء الثاك من 
حوابه هذا رايا كدكة من كلام الحسن ن أوب - وهو تمن كاك من 
أ<لاء عاماء النصارى » وأخبر الناس بأقوالهم» فنقله لقولهم أصح من نقل غيره» 
وقد ذكر في كتابه من الرد على ما حتحوث به من الححج العقلية والسمعية » 
وما يبطل قوم من الحجج السمعية واامقلية 2 اين ذلك ١‏ (قال) 10> 
نذكر مع ذلك كلام من نقل مذاههم من أعلهم الخ ثم وصف كتاب ( نظم 
ا حوهى ) لان اللطربق برك الاسكتدرية وصفا شاملا لأخبارهم ا 
واختلافهم » وسبب إحدائمي ما أحدثوه مع انتصار ابن اليطريق لقول الملكية » 
والرد على من خالفهم ( وفي ص ١١9‏ ج " ): ومن أحل من جمسع أخبار هم 
عندهم ( أي الطوائف الختلفين في التثليث والاتحاد » وان كل صنف تحكي أقوالاً 
غير الأقوال التي حكاها الآخروث) سميد بن البطريق بترك الاسكندرة في أثناء 
المائة الرا بعة من دولة الاسلام» وقد فند هذا اليترك أقوال النسطوريةوالملكانية» 
وفند شيج خ الاسلام أقوال الطوائف كلبا بالمقل والنقل وم بق زيادة سين اد 
(وفيص »«عجع): ذكر ماامتاز به القرآك على التوراة » (وفٍ ص 
5 ان جمبور المسامين لا يعامون نبوة أحد من الأنبياء قبل ممد ( 0 ( 
الا بإخبار عمد ( مي ) شوم » فلا مكنهم التصديق بنبوة أحد من هؤلاء 


إلا بعك ااتصديق شوة عد ) م ( : 
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ما اتفقت عله الكتب والر سل 


“م انتقل في الحواب الصحيح الى ذكر ما اتفقت عليه الكتب والرسل 
6# الأدرل الكلية العامة » والى ماجاء فيالتوراة من المع بين التوراة والانجيل 
والقرآت » والرسل ااثلاثة موسى وعيسى وقد عليهم الصلاة والسلام 
د تحلى الله من طور سينا » وأشرق من ساعير » واستعلن من جبال فاران »والى 
ل الارنة من التوراة ممحمد . وبشار الزور به وهو مزامير داود, 
وقد ذكرنا قبل هذا شواهد من هذه الكتب الثلاثة المقدسة . 

وفي الحواب الصحيح ( م 0وم؟ ) قال كثير من العاماء والافظ لحمد ن 
قتيبة : ليس بهذا خفاء على من تدر ولا غموض ء لأن بحيء الل 0 
إنزاله التوراة على موسى من طور سينا كالذي هو عند أهل الكتاب وعتدلاء 
وكذلك يجب أن يكون اشراقه من ساعير» إنزاله الاتجيل على المسبيح » وكان 
المسيح من ساعبر أرض اليل بقرية ندعى ناصرة ء وباسمها سمى من اتبعه من 
نصارى » وكا وجب أن يكون اشراقه من ساعير المسييح » تداك ب أن 
يكو استملانه مر حبال فاران » انزاله القرآان على ( مد صبى الله عليه وسل) 
وحبال فاران هي حبال مكة » ( قال ) : وليس بينالمسادين وأهل الكتاب خلاف 
في أذفاران هي مكة » فان ادعوا أنها غير مكة...قلنا اليس في التوراةأث ابراهم 
أسكن هأ حر واسماعيل(فاران)» وقلنا دلونا على الموضع الذياستملن الله منهو اسه 
فارانءوالني الذي أنزل عليه كتاب بعد المسيح ؛ ( ثم قال ) : ولا يمكن أحداً 


أن م ا بعك المسيح رك ان ف شي من تلك الاترض “ولاعث ني « 
فم أنه ليس المراد باستعلانهمن جبالفار ا إلا ارسال مد( مِْيفية)ءوهو سبحانه 
ذكر هذا بالتوراة على الترتيب الزماني » فذكر إنزال التوراة » ثم الاتجيل ثم 
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القرآن » وهذه الكتب نور الله وهداه . والى أما كن هذه الكتب الثلاثة أشار 
القرآن الكريم » قال في الحواب الصحيح ( ص حدم ) : فقوله تعالى : 
« والتين والزيتوث وطور سينين وهذا البلد الأمين » 2 إقسام منه بالأمكن_ 
النسريفة الممظمة الثلاثة التي ظبر فها نوره وهداء » وأئزل فها كتبه الثلاثة . 
التوراة والاتميل والقرآق »كأ ذكر الثلاثة في التوراة 7 


00 في « الحواب الصمحيح الكتااترات بالني العرلى » وافي 
اشعياء : داعم يلد » مو <ود إلى الاد » قال ا : با مهد با قدوس ارب » 
اسك موحود من الأبد» قلوا فبل فهل بي بعد ذلك ازائغ 'مقال » أو لطاعن محال ؟ 


( ص لاوس ) . وفيه انعا التصريح باسمه ( أحمد ) )و (جمد) ٠‏ وقال أشعياء 


إنما “هنا من أطراف الأرض صوت ( مد ) » وهذا افصاح من أشعياء باسم 
رَحَوَل الله ( ميقي ) (م/. ١م‏ ) . وي حيقوق التصريح باسم مدت ين” 
0 إن الله حاء من التيمن 2 والقدوس من حبال فاراث م لأنك كسامتم السماء من مهاء 
عمد ( ميك ) وامتلاات الارض من حمده » شماع منظره اسم النور » حوط 
بلاده بمزه ( إلى أن قال ) وترتوي السام بأمرك نا عمد ارتواءء ( ثم قال ) : 
وهذه النبوة لا تليق إلا عحمد > ولا لماسسح إلا له » ولا ندل" إلا عليه » فن 
حاول صر فبا عنه فقد حاول ممتنماً . 


وف (ج ص ه ) في كلمة الانجيل وتفسيرها » قالوا ٠.‏ وقال وحنا 
الاتميلي » قال يسوع المسيح في الفصل الحامس عدمر من اتجيله : إن الفا قليط 
روح الحق الذي يرسله أي هو بعلم كل ثيء . وقال بوحنا ااتاميذ أيضا عن 


)١(‏ دولا 
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المسيح أنه قال اتلاميذه : إن كنم تمبوني فاحفظوا وصاياي » وأنا أطلب من 
الأب أن يمطيك فار قليطاً آخر يثبت ممك إلى الابد روح الحق الخ ٠‏ 


وذكر بشارات أخرى من هذه الأناجيل » وتوسع في شرح هذه 
البشائر واحدة واحدة » وجملة جملة »و بين وجه دلال ا على الني ( مييكي ) 
وانطباقها عليه دوك غيره » ( إلى أن قال ص 4/١4‏ ): وأيضاً فان ممنى 
الفار قليط إن كاذهو الحامد أو الجاد أو الخد أو الممزءفهذا الوص فظاهر في جمد 
( مكل ) فانه وأمته الجادون الذين دون ان على كل حال » وهو صاحب 
إواء اد , 


ثم عقد فصولاً في اعحاز القرآث من وحوه متمددة » من حبة اللفظ » 
والنظم » والبلاغة » ومعانيه التي أعس ها » والاغيبات التي أخبر عنها » وما وضشف 
به المعاد » وما أفامه من الدلائل اليقينية » والأقيسة المقلية التي هي الأشسال 
المضروية , قال : وكل ما ذكرء التاس من الوحوه في اعحاز القرآن فهو ححة 
لا ا تنيهوا ما تننهوا له . وعقد فصولاً أخرى في سيرة الني 1 
وفيهديه وأوصافه وأخلاقه .وذكر ممحزاته في نفسهوفي خلفائه (إلىيص١؟١)‏ 


1 3 0 0 3 انه 
كم ما أجير بوقوعه في الاحاديث الصعحييحة 5 “م قال يبك سراد اخباره 1 0 ( 


بالمغييات (ص ١88‏ ): وهذا وأمثاله ما أخبر ه من المستقبلات » فوقع بعده كا 


أخبر » ورأى الناس ذلك » وأما ما أخبر به ثما لم بقع إلى الآن فكثير . ثم ذكر 
شواهد مما توائر عند علماء التاريخ أو السير » أو النحو ء أو الاثة »أو الحديث 
دوذ غيرم » وبيان أن المحدثين أوثق وأضبط من حميم هؤلاء , وقال 
( ص وس« ) : وعامة ما ذكر ناه من آثات الني( متكي )هي من موارد احماعهم» 


لا من موارد يزاعهم 
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وفي ( ص 4مس ) : والرجلالصادق البار يظبر على و<به من نور صدقه, 
وبهحة وجبه » سما يعرف با . 

ونقل عن القاضي ا ل ا نك ان لحان 
المتأمل اانصف ما قدمناه من جميل أثره » وحميد سيره » وبراعة عله » ورجاحة 
عقله و حلمه » وحملة كاله » وجميع خصاله » وشاهد حاله وصواب مقاله » لم عتر 
في صحة نيوته » وصدق دعوته 2 (قال): وكفى هذا غير واحد في 


اسلامه والاعاك به . 


ف وار الفسل الذي حم به شيخ الاسلام» الحواب الصتجيح »مائصه:؟ 
وفي خبر الماندي ملك غسان !ا بلنه أن الر سول ( وليه ) بدعوء الى الاسلام 
فقال الملندي : واللّ لقد دلني على هذا الني الأعي أنه لا يأمى يخير إلا كان أول 
الا راي عن شير إلا كان أول نارك له ء وأنه ينغلب فلا يبطتر » 


وينُغلب فلا يضحر » وبفي بالممد » وينحز بالموعود » وأشبد أنه ني . وقال 

نفطويه في قوله تعالى: « يكاد زيتها بضيء وو لم عسسه نارع20 هو مثلضر به الله 

لنبيه » يقول : يكاد منظاره يدل على نبوته و إذ ل بتل قرآناً كا قال ان رواحة : 
اولم بكن فيه آنات مبينة كانت بدبهته تأتيك بالخمير 


>١«‏ سورة النور » الاة ؛ 
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الع لوالتفرعن اماماي 


تيد 

في كثات د العقود الدراية في مناقب شيخ الاسلام أحمد بن تيمية » لتلميذه 
الحافظ جمد بن أحد نعبد الحادي ( ا وع/اه ( ما باق : دوله كتاب في الرى” 
على المنطق محلل كبير » وله مصنفان اران في الرد على المنطق » اه (ص +س ) . 


قلت : أحدها كتاب الرد" على المنطقيين » وقد طبع ف عبني (سنةممام 
6 )ف تحر خمالة وحمسين صفحة 2 والثاى ( نمض المطن ) وقد طلم 

6 ي حو حمسمانة و حمسين صفحة ء» وااثاني ( تقض انطق ) وقد طبع 
إعصر ( سنة «ماسا ه ١هوا‏ م ) وقد بلغ مائتين وعششر صفحات » ولم أهتد 
الى ااثالت وامله كتاب « بان موافقة صريح المعقول لصحيح المنقول » المطبوع 
على هامش حكتاب منهاج السنة النبوية » «المطبعة الكبرى الا ميرية عصر سنة 
١ه‏ في أربعة أحزاء كبار » وهو كتاب حافل عظم المقدار » رد فيه 
الامام' على الفلاسفة والمتكلمين . 

فيهذا الكتاب المليل كفيره -من كتب شيئالاسلام ومصنفاتهوفتاونه 
ترجيح” لمذهب السلف في الاعتقاد على مذهب التأخرن » وبيان أ" أهل 
الحديث م أولى بالصواب » وفيه دفع ما بورده حذاق علماء اكلام والفلسفة 
في مسائل الأسماء والصفات والا"فمال » ونقض قواعدم وأقوالهم ء مما لا تؤيده 
فطرة سليمة » ولا ميزاك مستقم » ولا عقل صر بح » ولا نقلى صحيح » وجمع 
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ذلك كله الاتحراف عما نزلت به الكتب السماوية » وجاءت به الرسل » واهتدى 


نه السلف . وقد أوضح شيخ الاسلام في هذا الكتاب وغيره طريقته في إثبات 
لاأسماء والصفات » وف باك منشأ غلط الممطئلة والنفاة » ودافع فيه عن حقائق 
لاسلام كتاباً وسنة ونصرا لمذهب السلف الصالح » ورد مقالات الفرق 
لزائفة التي وصفت بأنها حبالات وضلالات » ونقض أقوال المتحرفين عن 
هدي القرآن كالقدرءة 20 والممتزلة 20 » والخبرية 999 , والحهمية 229 ودماة 
لحاول والاتحصاد > » وغيرم كثير ؛ وممظم الكلام معبم .دور حول تحقيق 


لاثيات للاأسماء والصفات . 


015 - ومنو الخنك الكل واتيين د ووايوف لقو 4 ووهة الكار 
القائلون بأن الله تعالى لا يمل الامور إلا بعد وقوعبا . والذي يعم طائفة الممتزلة من 
الاعتقاد القول بأن الله تعالى قديم » والقدم أخص وصف ذاته » ونفوا الصفات القدعة 
أصلا » نقالوا هو عالم بذاته » قادر بذاته » حي بذاته » لا بعر وقدرة وحياة هي 
صفات قدعة ومعان قاثة به » واتفقوا على أن كلامه محدث مخلوق في محل » واتفقوا 
على أن الإرادة والشمع والبمر ليست معاني قامة بذاته » واتفقوا على نفي رؤية الله 
تعالى بالايصار » في دار القرار . 

(؟) الجير هو نفى الفعل حقيقة عن العسد وإضافته الى ارب تعالى ؛ والجبرية أصناف » 
لبن لاله وى اج نايت الي فاط وا روه وال الكل الكالا , 

(») الجهمية : أصحاب حبم بن صفوان ؛ وهو من الجرية الخالصة » ظبرت بدعته بترمذ » 
وقتله سالم بن أحوز المازني يمرو في آخر ملك بن أمية . ووافق المتزلة في نفي الصفات 
الاءؤزلية » وزاد عليهم بأشياء ... والسلف كيم من أشداء الرادين عليه » ونسبته الى 
التعطيل الحض » وهو أيضاً موافق للعتزلة في نفي الرؤية » وإثبات خلق الكلام » 
وإِيجاب المعارف بالعقل » قبل ورود الشرع . « يراجم في هذا كله كتاب الملل والتحل 
اسان 06 

(:) دعاة الملول والاتحاد : م الذين يحعلونه سبحانه حقيقة الوحود في الموجودات » 
ويجعلون كل ممكن وحادث من الخلوقات هو الوحود الواحب بنفسه أي ان الخلق 
هو عين الحق « شبحان ربك رب العزة ما يصفون » . 


لاب سب 
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وقد بدن أن" الدايلين ااس.مي والعقلي |اقطمبين لا يتمارضان أصلا » وإذا 
تمارضا كان أحدها قطميا والآخر ظنيا » والقطمي” منها هو المقد”م » وما أحب”" 
أن أطيل الكلام في هذه المقدمة » ولا في الخامة . وحسي أن أنقل شذرات 
من كتاب العقل والتقل هذا ء ومن هذه النقول التي وضمنا لما عناوين مناسبة » 
“تمل قيمة هذا المصنف اليل » هذا والمقال قد اشتمل على عشرات من أسماء 
الأعلام » من الصحاءة الحكرام ٠‏ من يعدم بعداة قرو 0 فذكرت ناريخ 
وفياتهم ليسبل الرجوع الى تراحمهم في كتب التاريخ والتراحم المرتية 


على الحروف أو على السنين » الابم إلا”ما سبوت عنه ومالم أجد ترجمةله » 


وبال التوفيق . 


باب أسماء الله تعالى وصفاته (© 


(ج ١ص ٠١4‏ ) تمن تدبّر كلام أنمة السنة المشاهير في هذا الباب » علم 
أنهم كانوا أدق” الناس نظراً » وأعل الناس في هذا الباب بصحيح المنقول وصر يح 
المعقول» وأن” أقو الهم هي الموافقة المنصوص و لهعقول » ولهذا تأتلف ولاتختلف» 
وتتوافق ولا تتناقض . 

( ص ١44‏ ) ذكر ااماماء أن الطرق المبتدعة إما أن تكون مخطرة لطولها 
ودقنباء وإما أن تكون فاسدة » ولكن من سلك الطريق الخوفة » وكانت ! 
طريقة صحيحة ء فانه برجى له الوصول الى المطلوب . ولكن 4 فمل هؤلاء 


ما فملوا » وصاروا يعارضوكٌ عضمون طرقهع صحيح المنقول وصريح الممقول » 


» ملخس من الكتاب المسمى : « بيان موافقة مريح المعقول ؛ لصحيح المنقول‎ )١( 
» ه على هامش كتاب « منهاج السئة الثبوية‎ ١ ؟١ةئسس المطبوع بالمطبعة الاميرية بجمر‎ 
, لشيخ الاسلام احمد بن تيمية‎ 


امه 
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ري 


طرٍٍ يقهم ‏ ا حت ج إلى تببين ما فأ 8 ان حارب الله ورسوله ويسءى في الاارض 


ناذا سان إلى الافه 2 طر به »و انا لازت اهل ل ااعل والاعاث عالمون 
حقائق ما عندم ليسوا عاحز ن عن ذلك ء فان الهدى الذي بعث الله به رسوله ا 
كاك فيه ممتى الماء الذي حصل به الحياة » وممتى النور الذي حصل به الاشراق 
ذكر هذن الثلين يأ قال تعالى : « أو من كان ا ارا 


عذي به في اناس كن مق مثّله في الظليات ء ليس مخارج منها »20 , 


ص 000 كت شف ف لس د هنا الكل مشنفا قدعاً من حو ثلاثين 
سنة » وذكرنا طرفاً من بان فساده في الكلام على الصدّل'"' وفي غير ذاك » 
فذاك كلام في تقر بر الأدلة السمعية » وبران أنها قد تفيد اليقين وااقام . وذ 
هذا الكتاب كلام في بان انتفاء الممارض المقلى » وإبطال قول من زعم تقدم 


الأدلة العقلية مطلقاً . 
الدلءلاث القطميان لايتعارضان 


( ص »4 ) الدايلان ااتطميان لا يتمارضان أصلا” » سواء أ كانا سمميهن أم 
عقليين » أو كان أحدها سممياً والآخر عقلياً » ويقدم اأقطمي على الظني منها 
وقد قدم المؤواوث والممالون العقي على السممي بدعوى أنه الأصل . وقد أبطل 
شيخ الاسلام ذلك كا سيأني ببانه » واذا قدر أنه لم يتعارض قطمر ي وظي لم بتازع 
عاقل في تقدم القعامى » لكن 7 كون السمعي لا يكوث قطمياً دونه خرط القتاد . 


)١١‏ سورة الانعام » الأيةر ؟ 
(؟) للفخر الرازي « المتوفى سنة -5. ه». 


4ه - 
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وايضأ فان الناس متفقون على أن كثيراً مما جاء به الرسول معلوم بالاضطرار من 


2 


دينه كاتحاب العبادات وتحرحم الفواحش واأظل و2 الما واثنات 


0 


اتاد ؛ وغير داك . فشين آر 2 6 ماقام عله دلبل قباء سمي عتنع أن 


ا 
بعارضه قظمى عقلى . 


صول الدين ومسائل الاعتقاد 

عن 8 ) إن اضر لذن إن أن سكين مايل ىح اعقادها . وا 
ل 0 آز شك عاد قات ار تك رالسفات (القدر (ألدرة 
اناد 2 او لكل هده المسائل . أماالكه . الأأرك فس مايا (الار 

0 د بت 0 

معرفته واعتقاده والتصديق هه من هذه المسائل فقد ببته الله ورسوله سانا شاد 
قاطماً للعذر . وكتاب الله الذي تقل الصحاءة ثم النا 0 عر 
ومعانيه » والحكة ااتي هي سنة رسول ابن عطلل ..د 
وعام الواحت والاستحب 9 والر 
وتقررها 
ال الى فطر الئاس علبا ١2‏ 

والغرض: التنبيه على أن في الق رآ ن والمكة النبوة عامسة أصول الددن 


ومن المسائل والدلائل ما يستحق أن يكوث أصول الذين . وأماما .دخله ,مض 


الناس في هذا المسمى ٠ن‏ الباطل فليس ذلك من أصول الدن مثل : نني الصفات 


والقدر ونحو ذلك . وقد اعترف حذاق أهل الكلام كالأشعري0© وغيره أنها 


0 سرد ار الا 35 

(؟) كات ابو الحسن الاشعري - علي بن اسماعيل - اولا معتزلياً » ثم تاب من القول بخاق 
القرآن » ووحوب الاصلح على الله » وانه تعالى لايرى بالابصار في دار القرار 
وهو امام الاشاعرة ؛ ومولده بالبمرة ٠»‏ وتوفي ببغداد « شنة :بجعم دعوم >» 


٠ 
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الامة و" 


عنها ؛ وذكروا أنها محرامة 
عندم » بل الحققون على أنها طريقة باطلة . وثيوت الرسالة في نفسها » وثبوت 


ليست طريقة الرسل واساعبي » ولا ساف 


صدق الرسول » وثبوت ما أخبر به في نفس الامى ء ليس موقوفا على وجودنا 


َه ٠.‏ 1 
فضلا عن أن يكوك موقو فا عا 


1 


عَم آنا“ 31 على الأدلة أأى نعامها بعقو لنا »> 3 
أن وحود الرب تعالى وما يستحقه من الاسماء 'ثابت في نفس الامى » سواء علفناه 


لوءة من إثسات الصام وقدرته وتصديق 
01 2 


رسوله » ليس فما ما يناقض هذه الأمول العقلية ااتي مها يمل السمع » بل الذي 


في السمم نوافق هذه الاصول » بل السمع فيه من بياث الادلة العقلية على إثبات 
الصانم و دلائل ره به وقدرته » وان الات الرسول ودلائل صدقه اصعاف 
نع ودلائل ربو بيته و 2 


ما بوحد في حكلام النظار » فليس فبه وللّه الجد ما يناقض الأدلة الءقلية التي 


ها يمل صدق الرسول . 


( 


فتبين .ذلك أن العقل ليس أصلا اثبوت |أث الاامطااله 


صفة لم تكن له » ولا مفيد) له دفة كال . 


من خالف صحيح المثقول فقد الف صريح المعقول 


إن" كل "من أثيت ما أثيته الرسول » وننى ما ننفاء كاك أولى بالممقول 
الصر بم ء كا كان أولى بالمنقول الصحيح ء وإذة من خا.ف صحيح المتقول » فقد 
خااف أيضا صريح الممقول » وكا أولى يمن قال الله فيه : « وقلوا لو كنا نسمع 


أو 4 كا ف كات التير 930 


: الاية‎ ١ شورة الملك‎ ) ١١ 
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أنزل القرآن. بلغة العرب لا بان الاصطلاح 


( ص سج ) أرسل الله الرسول بلسأن قرمه وهم قريش خاصة 2 ثم 
العرب عامة » لم ينزل القرآان بلئة من قال الأحسام متاثلة حتى حمل القرآن 
على لذة هؤلاء , هذا او كان ما فالوه صحيحاً بي الءقل » ذحكيف وهو باطل 


يي العمقل ؟ 


( ع 1514 ) والفرلات رل يلنة اللان خاطي ار سول ١‏ 2 ) » فليس 


8 00 1 7 : , 5 . 
لاحد اك يستعمل ١‏ آم في معاك بشوع من التشبيه والاستمارة » ثم حمل 


كلام من تقدمه على هدا الوضع الذي أحدثه هو 


ما المواد بالعالم 


( ص مد )المراد ماأماكلم في الاسطلاح هو كلما سوى الله . ل دده 
الممارة لها معنى في الظاهر الممروف عند عامة الناس أهل الملل وغيرم , ولما 
ممنى في عرف المتكلمين ‏ وقد أحدث الملاحدة لما ممنى ثائما . ( فاممنى الأول ) 
ان" الله وحده القدم الآزلي » وهذا المنى هو المعروف عن الانبياء وأتنام 
لباه . الم الى ) أن عاك ]لات ل سر شيا ولا ككل 
عشيئته » ثم حدثت الحوادث من غير سبب يقتضي ذلك مثل أن يقال : ار 


كر مزل متكلا إعشيئته أو فاعلا عشيئته » بل لم زل قادرأ (هو متنع ) 


وانه إعتتع وحود حوادث لا 00 لا » فبهدا المعنى هو الذي يعئية أهل الكلام 
من الههمية والممتزلة ومن اتبعهم يحدوث ااعالم » وقد محكونه عن أهل الملل 
وهو بهذا المنى لا بوجد في القرآن » ولاغيره من كتب الأنبياء . ( والممنى 


د 
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الثااث ) الذي أحدثه املا حدة كان سينا (56: 6 و أمثاله 2 قالوا : تقول : 
الغالم كدت 2 أى معاول أملة قدعة أزاية « أو حبته فل رل مشاه ورا هذا : 
الحدرث ]زان 2 2 ادر ةارم . واشير لفط اللدوت 2 هذا 
الممنى لا يعرف عن أحد من أهل الائات لا المرب ولا غبرع » إلا” من هؤلاء 
الذن ا بتدعوا لهذا الافظ هذا المعنى . وااقول بأذة |اعالم 'محداث بهذا الممنى فقط» 
ليس قول أحد من الأنبياء ولا أتماءبم » ولا أمة من الأمم اامظيمة » ولا طائفة 
بن الطوائم المشهورة . 


(ص “١‏ ) وإث قاك اللملحد : بل هذا المالم المشوود قدم »واحب بنفسه 


غني” عن الصأ 0 » فقد أفنت ٠‏ ا نفسةه قدعا ا زلمأ ه حدم حامل ل 2 س2 


تيز امات »وو ال كوا وق الما واه اكات © وله اشام 
حزاء » فكان ما فر" منه من ن إشات حسم قدم قد لزمه مثله وما هو اشاننة” 
ا ذلك الانكار إلا” ححد الحالق » وتكذيب رسله » ومخالفة صر يح 


المعقولء والضلال المين . 
حدوث العالم 


(صضعم7) إن مسألة حدوث اامالم اعترف ها أ كار النظار من الملمين 
وغير المسدين» حتى إذ" مودى بن مي.وك ( أو عمراث ) صا حب(دلالة المائرين) 
( سنة .+ ه. 08.4 م)- وهو في امهود كأبي حامد النزالي (سنة 5.ه ه) 
في المسلفين - عزج الاقرال التبوية بالا'ة, ال الفلسفية 2 جنا م ع 
الرازي ١‏ سنة .5 ه ) وغيره من أعيان اانظتار اعترفوا بأن الملٍ محدوث العالم 


1 قف على الا" دلة العقلية » بل عحكن معرفة صدق الرسول قبل العملم 


مهاه المسألة 
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قيام الصفات بالموصوفات 


رص ١978‏ ) المعقول : هو قيام الصفات,الموصوفاتء والا عراض بالجواهرء 
كالصو رة الصناعية مثل صورة انلام والدره والسرير وااثوب » فانه عرض قانم 
جؤهر هو الفضة والحشي والمز ل ء و كذلك الاتصال والانقصال قامان حل 


0 


( ص ١6‏ ) وليست الصقات خارحة عن مسمى الموصوف » ولا زائدة على 
ذلك » بل هي داخلة في مسمى أسمه . و كلام المتكلم ليس نان عند 

( ص ٠١‏ ) وأما الصفات الملازمة للدوصوف في الخارج فكلها لازمة له » 
لا تقوم ذاته مع عدم شيء عنها . 

رص هلا١‏ ) وانكالق ال 0 أن تكون حقيقته هي وحوده سامت 
الذي لا يشر كه فيه أحدء وهو نفس ماهيته اأتي حي حقيقته الثابتة في نفس 
الاأعى . ولو قدتر أن الوجود المشترك بين الواجب والممكن موود فها في 
الخارج » وا ذا ميوانية المشتركة جي بمينها في الناطق والا'عجم » كان عيز أحدهها 
عن الآخر «و جود خاص” » كا بتميز الانسان حيوانية تخصّه . 


والبياض إذا اشتركا في مسمنَّى الاون يتميز أحدها بلونه الخاص” عن الآخر 


الموخود بنفشة أوالموحواد بغيرة 


رص 5و١‏ ) فالله تعالى عو المو جود الواحب بنفسه خالق لكل ماسواه » 


وأما الميئة الاحماءية إن قدثر لما وجود في الخارج ة 


5 1 : 
بي حاصلة به م سبحا نه 
:0 عاق . واما المجموع الذي 0 ممم مقتقر عن سدعه 2و لين فيه موحتوذ 


٠4 
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بنفسه » فيمتنم أن يكون فاعلهم واحداً منْهم ؛ لابه لايد له من فاعل ‏ ولو كاف 
فاعليم لكان فاعل نفسه وغيره من المسكنات : 


كل مو جود قاما مو جود بئقسه وإمأ مو حود بغيرهءوالمو حود بغيرهلا بوحد 
إلا بإلو <رد بنفسه » ثبت وحود الموحود بنفسه » واذا سمي هذا واحياً وهذا 


مكنا » كان ذلك أمراً لفظياً . 
الذات مستازمة للصفات 


وأ كثر المقلاءء بن طو اث مالمسامين وغيرم ينكروث الجوه. الفرد »حتى 


الطوائف الكبار من أهل الكلام راعة اهل الشه وا يدك دن شحاف 
الأمة الاربعة وغيرم يلبتون الصفات الخبرية . هناك ذات هوصوفة بصفاتلازمة 
له . فاذا قال القائل : كل تر شوف بصفات الازقة له يفتقر إلى مر اكش وهو افلا 
جع بين الذات والصفات كان قو له باطلا” . وا هنا ذاتاً موصوفة بصفات » 
ولا دايل لك على أن الذات القدعة الواحية المستلزمة للصفات مفتقرة الى من 


لكت صفاتها فا . ققد علمتم أنه ليس المراد بالمركتّي إلا اتصاف الذات 


بصفات لازمة لهاء أو وجود معان فما » أو اجماع معان وأمور ونحو ذلك ؛ 


ليس المراد أن هناك مى كباً ركبه غيره » حتى يقال : ان المر كنب محتاج الى 


مرحكبب » بل إن الذات » إن أريد بها الذات الموحودة في الخارج » فتلك 
مستلزمة لصفاتها » عنم وحودها .دون تلك الصفات . 


موافقة المعقو لات للسمعمات 


( ص ؛١؟‏ ) إن هذه الممقولات أأتي اضطرب فيا أ كار اانظار وي 


عندم اصول امل الا مي إذا حققت غاءة التحقيق تين أنها موافقة لا قاله اعة 
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السنة والحديث . العارفوك عا جاءت به الرسل ء وين أن خلاصة المعقول خادمة 


ومعينة وشاهدة لما حاء ٠‏ به الرسول ( ميقي ) . وحن ولله امحد- قد بيئأ 


وبسطنا الحمجج 


(ص؟0١؟‏ ) وهذا مما تين به أنه أبس في الءقل الصريح ما مخااف 
النصوص الثابتة عن الا ننياء » صأوات الله وسلامة علهم وهو المقصود 0( والذن 


“يمار ضون الكتاب والسنة عا بزعمون أنه من العقليات القاطمة » إنما يعارضونه 


م 


عثل هذه الحجج الذا. حضة » فكل؛* من لم يناظر أهل الالحاد والبدع مناظرة 


تقطع دارع لل يكن أعطى الاسلام حقه »ولا وفى” واحب العمل والاعات. وكر 


من ححد القضابا الضرورية المستقرة في عقول ني آدم التى لم ينقلبا بمضرم 


0 سن 


مض كان سو فسطائيا(١‏ 


المعقول مطابق لما جاء به الرسول 


( ص +سم ) وهؤلاء أهل الكلا الي الذن ذمبم 
السلف والاعة »لا قاموا بككوال الاعاث ».ولا يكال المباد » بل أأحَذوا يناظرو 
أقواماً من الكفار وأ أهل البدع الذن م أبعد عن السنة مهم بطريق 5 إلا 
رد بعض ما حاء به الرسول وه لا تقطع أولئك الكفار «الممقول © فلا آمنوا 


عا حاء به الرسول حق الاعان » ولا حاهدوا الكفار حقو اباد 
سو 0م 50-0 2 5 3*0 


0 من الحسيات والبديبيات فقالوا بعدم الجزم في كل منها . 
و «سوفاي» معناه : العلم والحكمة ؛ و «اسطا» معناه المزخرف والغلط » ومنه 


إشتقت السفطة ؛ كم اشتقت القلفة هن فبلاسوف : أي عحب الحكمة 


١ 
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1 


(ض **؟ ) وتبين أن الأمقول الصر يح مطابق نا حاء به الرسول لا 


5000 1 0 1 ف 
نتافئة 6 دعارضه ء واته رداك تنطل حعوح 
3 1 ميد : 6 


ألا 


دحدة » وبتقطم الحكنار » 

فتعحصل مطا بقَة الفمتيل للسدم 6 واكفيان أهل أ 
6 

الضلال والالماد 


وقد كنت قدعا ذكرت في بعض كلامى ألي تدرت عامة ما 
فدات إن" 
الادراك هو الاحاطة لا الرؤية » وأن هذه الآنة ندل على إثنات الرؤية أعظم 


من دلالنها على نبا 
إثنات الصانع وإحداثه امحد ثات لا مكرن إلا باثات صفاته وأفماله 


وإذا ندبّر ااعاقل الفاضل تين له أن إثبات الصانم وإحداثه لللحدثات » 

للا 0 إلا”ناثنات صفانة وأفعاله 0 ولا تنقطم الدهرية افيف من الفلا سفة وغبرش 
ِ أ . .- | 
قطماً بان عقلياً لا صلة فيه إلا" على طريقة السلف أهل الاثبات » الا'سماء 
والا فمال والصفات . ففحول أهل السكلام كأني علي (سنة س.م ه) وأبي هاشم 
( سنة ١«وسه)‏ والقاضي عبد الخبار ( سنة ١هغ‏ ه ) وأني الحسن الا شري 


( سنة ممم ه ) وااقاضي ألي بكر ( سنة م.: ه ) وألي المسين البصري 


( سنة كم ه ) وجمد بن افيضم وألي المماليا الحو يني ( سنة 4/4 ه ) وأبي الوفاء 


ان عقيل ( سنة ههه ) وأبي حامد الغز المي ( سنه 5.ه 06 وغيرم بي.طلوك 


)١(‏ سورة الانعام » الاة: #م." 
(؟) الدهرءة : مم المنتكرون للبعث والمعاد » القائلون : « وما بيلكنا إلا الدهر > 
أي إلا مر اللبالي والايام . 
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طرق الفلاسفة التي بنوا علها النفي » منهم من يطل أصو لمم المنطفية » و تقسيمهم 
الصفات إلى ذاقي وعرضي وتقسيمبم العرضي الى لازم لداهية وعارض لها » 
ودعوام أن" الصفات اللازمة للمرصوف منها ما هو ذاني داخل في الماهية ومها 
ما هو عرضي خارج عن الماهية » و بناءمم توحيد واحب الوحود الذي مضمونه 
نني الصفات على هذه الاأصول . 

( ص وه < ) وبمعض حذاق استزلة نصر القول بملو الله وءياينته لحاقه 
الأدلةالمقلية » وأظنه من أصحاب أبي السين: وقد حكى انرشد (سنةهيهه ه) 
ذلك عن أنمة الفلاسفة » وأبو البركات وغيره منالفلاسفة مختارون قيام الحو ادث 
نه كاررادات وعلوم متماقبة » وقد ذكروا ذلك وما هو أبلغ منه عن متقدي 
الفلاسفة م ذكرت أقواهم . 

رج ماص م ) إن" الاستدلال يحدوث الحدثات على إثياث الصانع .هي 
طريقة قطرنة ضرورة ؛ وهي خيار ما عندم 3 باك اتن عندم طريقة سحيحة 
غيرها » لكنهم أدخْلوا فبا من الاختلال والفساد © ما يمرفه أهل ااتحقيق 


والاتقاد , الذئ آنام الله الهدى والسداد . 
تكلم الله تعالى لساده 


الناس متنازعون في تكلم الله لمباده » هل هو محرد إدراك لهم من غير 
تحدد تكلم من حرته » أم لا بد من تحجديد تكلم من حبته ؟ على قو لين للمنتسبين 
الى السنة وغيرم من أصحاب ألي حنيفة ومالك والشافمي و أحمد وغيرمعفالاول: 
قول الكثا“بية 200 والسالمية ومن وافقبم من أصحاب هؤلاء الأثمة القائلين بأنة 


» قال ابن كلاب ومن وافقه : كلامه تعالى صفة ذات » لازم لذاته كلزوم الحياة‎ ) ١١ 
. لبس هو متعلقاً بمشيثته وقدرته ؛ بل هو قديم كقدم الحياة‎ 


0 
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الكلام ل بتعاق عشيئلته وقدريه » بل هو عنالة الحياة 8 

من أهل الحديث والسنة » من أصحاب هؤلاء الآنمة » وغيرمم وهو قو لأ كثر 
أهل الكلام من ار حئة 2١(‏ والكرامية 9" و المستزلة وغيره » قالوا : ونصوص 
الكتاب والسنة ندل على هذا القول » ولهذا فركق الله بين إنحائه وتكلييه م 
ذصكر في سورة النساء وسورة |اشورى »2 والاأحاديث ااتي جاءت بأنه يكلم 


عباده نوم القيامة وحاسهم . 


الحوادث والمتدمددات 


زج ؛ ص ١ 0 ١7‏ أي الآمدي ( 1 سئة إأع- 6 أن" لفظ الحادث 


مادم نه امو حود بمد العدم » سبو اء أ كن قاماً بنفسه كالوهر » ان صفة لغير 7 


) 


يي 
7 هذا الفرق مر اسعطلا دي 5 وإلا فلا فرف بين معى المتتحدد ومعنى ا , 

1 ص لم١‏ ) وأما المذاهب فيقال : الفظ الحوادث والمتتحددات يي لغةالمرت 
بتناول أشياء كثيرة » ورعا أفهم أو أو في المرف استحالات كالأمراض 
والغموم والاحزان ونحوها » اذا قيل فلا حدث به حادث ؛ و كثير منهم يعيبر 
بالا" حداث عن المعاصي والذنوب وتحو ذلك 

)١(‏ لقبوا بالمرجئة لانهم يرجئون العمل عن النية والاعتقاد » أي يؤّخر ون » أو لاثنهم 
يقولون لا بغر مع الايمان معصية ٠‏ م لا تنفم مم الكفر طاعة , 

)١(‏ تنسب الفرقة الكرامية الى مد بن كرام ( كجمال ) وقد نب اليه أنه كاث يقول: 
إن الاعات قول بلا عمل ( مات سنة وهع ه). 
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صدوورها عمن لا فعل له ولا صفة محال 


٠‏ ) فتوليم -( ي الفلاسفة والدهربة )- بصدور الحوادث 
الختلفة الدائمة عمن لا فمل له ولا صفة ولا تحدث منه شيء أعظم فساداً من قول 
آمن يقول : انه 'نارة نصدر منه الحو ادث » ونارة لا تصدر » فانه إن كاك صدور 
الحوادث عنه من غير حدوث شيء فيهعالاً » فصدورها دائما عنه من غير حدوث 


ثيه فيه أشد استحالة 
نفات الصفات لا مستند هم 


. ا 5 ص ألقَ 
(ج : ص ١8‏ ) ومن ااملومأنه لا يمكن أصلا أن ينقل عن عد ) 
ولا عن إخوانه المرسلين كوسى وعيد ى صلوات الله علمها ما يدل على قول النقاة 
لعا ولا ظاهرا » بل الكتب الالهية المتوائرة عنهم والاحاديث المتوائرة عنهم 
ندل على تقض ول النفاة » وتوافق قول أهل الآثنات 2 وكذلك أصحات 
رسول اله ( #855 ) واب ابسوث لحم باحسان » وأئمة المسللين أرباب المذاهب 
المشبورة » وشيوخ المسلمين المتقدمون »لا عكر:. لأحد أن يتقل نقلا” صحيح ًا 
عن أحد منهم عا دوافق قول النفاة » بل المنقول المستفيض عنهم «وافق قول 
أهل الاثيات . فنقل مثل هذا عن أهل الملة خطأ ظاهر » ولكن أهل الكلام 
والنظر من أهل اللة » تنازعوا في هذا الأصل لما حدث في أهل اللة مذهب 


الحهمية نفاة الصفات » وذلك بعد المائة الاولى في أواخر عصر التابسين » ولم 


يكن قبل هذا يعرف من أهل ال لة من يقول بنفي الصفات » ولا بنفي الأعرر 


الاختيارة القائمة ذاته تعالى . 
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اص 8؟) وحقيقة هؤلاء اله 
وغيرم » أن الرب لم يزل ممطلا » لا يفعل 


أنه أبدع حواه عن غير فعل يقوم به » و بعد ذلك مأ بق * 


هه 


16 قات تقوم عا و دعو إن أن هذا قو ل اهل 1١‏ 


( ص بلم؟ ) واعل أن هؤلاء غلطوا في مسمى واحب الوجود ء وفها 
يقتضيه الدليل من ذلك -تى صاروا في طرفي نقيِض » فتارة يشبتونه و حجر دونه عن 
الصفات <تى حملو.و حوداً مطلقاً » ثم يقولون :هو الوجود الذي فيا موجودات» 
في<ملون و حود كل تمكن وحادث هو الوحود الواحب بنفسه » كا يفمل ذلك 
محقق صو فيمهم كان ع ري ( سنة رسب ه ) » وان سبعين ١‏ سه ك5 8 ) 
والقونوي ( سنة ورياه ( » وااتاساني ( اسنة محده )و أمفاطم 4 ونارة 
يشككوك فى نفس الو جود لواحت , ويقدرون أن يتكوق كل مواجوة مكنا 
ونفسه لا فاعل له ء وأن و 34 الوحود لفن فيد وأحب بتقسه » بل هذا ملوك 
مفعول » وهذا معلول مفعول » و ابس في الو حود إلا ما هو معلول مفعول »© فلا 
يكو في الوحود ما هو فاعل مستغن عن غيره » فتارة حملوث كل موحود 
واحبا بنفسه » وتارة 00 حود ممكنا بتفسه “ومعلوم بضرورةالعقل 


بطلاث كل من القسمين , وان من امو حود اننا عر حادت 7 كن آره عو ويا 


وانارء امد وما ر هذا لا كوك وا ) عه 2 وهذا لا ب لنام در ردواش 


بنفسه ... وأن يكون ما دخل في مدمى نفسه من صفاته لازماً له » فاتصافه 

بصفاته سواء سمي ذلك ا أو م سم ١‏ سهان كرون واحياً بنقسه 

لا يفتقر الى أسى خارج عنه » ولهذا كانت صفاته واحمة الوحود مهذا الاعتبارء 
0 6 حي * 8 : 


ا 
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وإذ' ارم من ذلك تعد”د واحب الوحود بهذا المنى » مخلاف ما إذا 'عني به أنه 
الو حو القاعل الامكات » فان هذا واد الحا لا فريك 70 

(صم؛») والمساموث متفقوث على أن الله سبحانه وتعالى » وصمانه 
اللازمة لذاته » لا ووز علا المدم . 

( ص ١94‏ ) وعامة ما بلبنّس به هؤلاء النفاة ألفاظ حملة متشامة ٠‏ إدا 
فسرت ممعانها » و'فصل بين ما هو حق منها » و بين ما هو باطل » زالت الشبة 
وتبين أن الحق الذي لا محيد عنه »اهو قول أهل الاثبات للمعاني والصفات . 

إن" متف شك في أوضح الأمرين وأبينها في العقل » وفي أعى لم يشك” 
أحد من الأولين والآخرين فيه » كان أولى بالحبل ممن قال ما قالت به الأنبياء 
والرسل وأتباعيم وسائر عقلاء بي آدم من الأولين والآخرين » وأعل شوته 
بالبراهين اليقينية » وذلك أنه لم جوز 0 بني آدم » وجود فاعل لالمالم ؛ 
ولذلك الفاعل فاعل » إلى ما لا نباءة له من غير أن يكوث هناك فاعل مو جود 
بنفسه » فن شك في حواز هذا » أو عجز عن جواب شبية محوازه » كان جبله 
بينا » وكان أحبل من أسفش الناس قولاً بالباطل اللحض من التشبيه والتجسم . 


لا يؤخل بلفظ عمل مشكه حى يتان معئاه , ويعلم المقصود مخه 


( ص وبا١‏ ) هؤلاء عمدوا إلى ألفاظ جملة مشتبة تحتمل في اات الامه 
معالي متعددة » وصاروا بد خاوك فيها من المماني ما لبس هو المفروم منها في اغات 
الاأمم » ثم ركّيوها وألدّفوها تأليفاً طويلا “بنوا بعضه على بعض وعظائموا 
قرلهم وهوالوه في نفوس تمن لم يفهمه » ولا ريب أن فيه دقة" وغموضاً لما فيه 
من الا لفاظ المشتركة ء والمماني المشتبة . ولهذا حب على من ريد حكشف 
ذلال هؤلاء وأمثشالهم أن لا نوافقهم على افظ مل حتى يتبين معنساءه 


در 
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ويعرف مققصوده ء ويكر الكلام في المعالبي الءقلية المميدّنة » لا في معان مشتبة » 
بألفاظ عهلة . 

رص ١ه١)‏ وما تناز ع فيه الاأمةمن الا“لفاظ ال لة كلفظ المتحيئز والهبة 
والم-م والحوهر والعرض وأبثال ذلك » فليس على أحد أن يقيل مسمى اسم 
من هذه الأأسماء »لا في اننى ولا في الاثيات » حتى يتبين له ممناه 


فلسفة امعتزلة والهيممة في نفي الصفات والا فعال 

( ص لم١‏ ) إن المتزلة والهيمية نفت أن يقوم الله تعالى صفات وأفمال 
بناءاً على هذه المحة » قالوا لأن الصفات والافمال لا تقوم إلا" مجم ء وبذلك 
استداوا على حدوث الحم ... فصاروا ينفوث ما ينغونه من صفات الله تمالى 
لا'ن إثبات ذلك يقتضي أن يكون الموصوف حسما , وذلك ممتنع » لان الدايل 
على إثبات المانع إنما هو حدوث الا'حسام » فاو كان 0 سال كيان 
إثات الصانع : 

وقالت المسّزلة كأبي المسين وغيره أيضأ : إن“ صدة الرسول مملوم 
باللمحزة » والمسجزة مملومة بكوث الله تعالى لا بظبرها على بد كاذب . . . وغناه 
مماوم كك نه أيس سم كر نه ليس جسم مملوم بنني العفات , فلو قامت 4 
الصفات لكان جسماً » ولو كان حسما لم يكن غنياً » وإذا لم يكن غنياً لم عتنع 


عليه فمل القبيسم » فلا يوم نأن يظهر الممحزة على بد كذاب» فلا يبقى انأ طربق 


الى المل بصدق الرسول ء فبذا الكلام ونحوه أصل دين ااسيزلة 


رص كما ) وجو ر التقلاء » وأهل المل من الفقباء وغيرم متفقون على 
بطلاك قوهى »> 5 الل ا 5 اك وا 4 وإك كاك عل الخدم 
ل ا رن إن لقف إن لذن شان 


ع اكات 
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م النواة اق في النخلة » والكلام على هذه الا أمور مسوط في غير هذا 


ن هذه القواطع ااعقلية » هي تي يمارضون بها الكتب 
الثبوية »وما كان عليه ساف إلا 7 وأعنا ١‏ فيقال هم : 
» :ءلمو بالاضطرار أن إعاث السا بقين الا'واين من المهاجر ن 


0 والأن اتموم !<سان » لم يك. 00 هذه الححج ابنئّة 


5 


على الجسم » ولا أمر الني أحدأ أن يستدل ذلك على إثبات الصائم » ولا ذ كر 


الله ا ف كاه واكك الدالة عليه عل 1 حدانيته شع من 0 - 
الممنيئّة على الم والمرض » وثر كيب الحم وحدوثه > وما بتع ذلك » فشن قال : 
إن الاعان رسوله لا محصل إلا هذا الطربق ء كاك قوله ممأوم الفساديالاضطرار 
من دن الاسلام . 
وأما الشلف والاهمة فرتكرون صحتها في نفسيا و بعيواها لاشعالها على 
ل هذا الكلام لأنه باطل في نفسه لاوصل 


تقد الذي ء المتارض لا لآ مكرك مد حاف 


ي أصل الشرع ٠‏ بل يلكوان قدحاً في أمور لا يفتقر الثسرع الها 


ولا يتوقف علا وهو المطلون 
أول من أظهر هذا النفي في الاسلام 


وأول من أظبر هذا النني ف الاسلام السّد ن درم مم مرواك بن مهد 
دنه ماعزه) قال الامام أحرل 9 كان يقال أنه من من أهل خراسان » وعنه 


احك ١‏ سكم ئّ صفو ان مد هب نفاة الصفات »و كان م راك ن هؤلاء ء التفاة الصايئة 


|افلاسفة أهل هذا الدن أهل الشرك ونفي الصفات والأقمال » وهم مصتفاتفي 


دعوة الكوا كن » ما صنفه ثثابت ن قرة ( سنة مم ه ) وأمثاله من الصابئة 


ا 
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الفلاسفة أهل حر“ان » وكا صنفه أو مشر القلكي ( سنة «27 ه ) وأمثاله » 
وكان لهم ها هيكل العلة الاولى » وهيكل اأعقلى الفعال » وهيكل النفس الكلية » 
وهيكل زحل » وهيكل المشتري » وهيكل المريخ » وهيكل الشمس © وهي-كل 
الزهرة » وهيكل عطارد » وهيكل القمر . 

فالمقول عنده عشسرة » والنفوس تسم بعدد الأفلاك 


نفي ابر وإثبات القدر 


(ج ١‏ ص وس ) عن بقية بن الوأيد (سنة “.و١‏ ه) قال : سألتالز'تيدي 


( سنة و4١‏ ه ) والأوزاعي ( سنة لاه ١‏ ه ) عن الخير » فقال الزبيدي : أمر 


الله أعظم وقدرته أعظم من أن حبر أو يدل » ولكن يقضي ويقدر » ويخلق 
ويحبل عبده على ما أحب » وقال الأوزاعي : ما أعرف احبر أصلا من اقرآن » 
ولا السنة ء فأهاب أن أقول ذلك , والكن اأقضاء والقدر واللاق والحبل » فبذا 
يعرف ف القرآك والهسديث عن رسول الله ( مَيَلق ) » ف_ذان الو ابإن أحسن 
الاحوبة . أما الزبيدي مهد ين الوايد صاحب الزهري ( سنة 4؟١‏ ه ) فانه قال : 
ان شاه ١‏ يكرت عشبا أي الفس - مانا رحا و ل ا 
فانه منع من اطلاق هذا الافظ حيث لم يكن أه أصل في الكتاب وااسنة » فيضي 
الى إطلاق لفظ مبتدع ظاهى في إرادة الباطل . 

( ص بس ) قال الني ( مَيع ) لأشج عبد القبس : إن فيك نإسلتين 
يحها ال الح والاناة » فقال : أتثلثتين تخلقت” م أم خَُلةين حْيلت ليا ؟ 
فقال : بل حتلقين حملت علمها » فقال : امد ف الذي حبلني على خلةين محها 
الله ورواه مسل 6. / 

( ص م ) وبذلك يتبين أن الشارع عليه السلام نص على كل ما يعصم من 
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المبالك نصكاً قاطعاً لامذر » وقال :الى : د وما كان الله ليضل قرما بمد إذ هدام , 


حتى بين لي ما يتقوك 000 5 


الاسلام جمع الفو 3 وبدمها 


(ص.ه) قالالشيخأ نو امسن الأشعري في أو لمقالات اختلا ف الاسلامبين: 


اختلف المسامو ن بعد نهم في أشا » ضلل فنها بعضهم بعضاً » وتبرأ بعطيم من 
م اكاك الاسلام #معبم فيعمبم » فبذا مذهيه وعليه أ كثر الاصحاب > 
3 الفقباء فقد نقل عن الشافمي رضي الله تعالى عنه قال : لا أر*د” شهادة أهل 
الأهواء إلا" الخطتابية '"' » فانهم يمتقدوف حل" الكذب . وأما أو حنيفة رضي 
الله تعالىعنه » فقد حكىالما ىم صاحب«اقتصر» في كتاب«المنتقى»ءن أبي حنيفة 
رضي الله عنه أنه لم يكفر أحداً من أهل القبلة ... والذي تمختاره أن لا نكفر 
اك من أهل القيلة . 

(ج؟ صءمه )ثم إنه مامن هؤلاء إلا آمن له فيالاسلام مساعمشكورة» 
وحسنات مبرورة » وله في اارد على كثير من أهل الالحاد والبدع » والانتصار 
لكثير من أهل السنة والدين ما لا يخفى على تمن عراف أحوالهم » و تكلم نهم 


بصدف وعدل وإنصاف . 


١١ه سورة التوبة » الاة:‎ )١١ 

(؟) الخطابية : أصحاب أبي الخطاب ممد.ن أبي زينب الا“سدي الاجدع» وهو الذي عزا 
نفسه الى ألي عبد الله حعفر بن متمد الصادق ؛ فها وقف الصادق على غلوه الباطل في 
حقه » تبرأ منه واعنه وأخير اصحابه بالبراءة منه » وشدد القول في ذلك ... ها 
اعتزل عنه ادعى الامر لنفسه . زعم ابو الخطاب أن الا"ثمة أنبياء ثم 1 لة » وقال بالهية 


حعفر بن محمد وإطية آ بائه « انظر الملل والنحل للشب رشتافي »> . 


1 
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وصف القرآن الكريم في الحديث النبوي 


( ص ة؟ ) روى الترمدي ( سنة ولام ه ) وغيره عن علي (رضياللهعنه) 
قال : قال رسول الله ( موتكلة ) : إنها ستكون فتن » قلت : فهاالخرج منهسا 
بارسول ا ؟ قال : «وكتاب الله » فيه نبأ ما قبل » وخبر” ما بمدك » وحم 
ما ينيع » هو الفصل أبس بلفزل » من ترحكه من جَبّار قصمه الله » وآمن 
ابتغى الملدى في غيره أضله الل » وهو حبل' الله المتهن » وهو الذكر الحكم ء» 
وهو الصراط المستقم » وهو الذي لا تزيغ نه الأهواء » ولا تلتبس به الألسن » 


ولا مخاق عن كثرة اارد” » ولا تنقضي عحائبه » ولا يشبسم منه اامذاء... من 


قال به مسُد”ق » ومن عمل نه حر » ومن حك هه عَدّل » ومن دعا إليه أهدري 


الي صسراط مستقم » : 
الترجمة التفسيرية لاقرآنتف 


ولذلك يترحم ااقرآن لمن تاج الى تفبمه إناء بالترحمة , واكذلك بقرأ 
المسلم ما حتاج اليه من كتب الأمم وكلامهم بلذنهم » ويترحم بالمربية » كما أمس 
ااني*( 01 ) زه بن 'ثابت ( سنة ه؛ ه) أن بتعلئّم كتاب المود لقرااه 


ويكتت له ذلك » حيث 1" يأمن الهود عليه 7 


إثسات الارادة الأؤلية والعلة الفاعلءة والغائية 


( ص سم.؟ ) الأشعربة أثبتوا اأسبب الفاعل لارادة العبد » وأثنتوا لله 


إرادة قدعة تتناول جميع الحوادث » ولكن لم يثبتوا لها الحكة المطلوية والماقبة 


15 - 
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المحمودة » فكان هؤلاء عنزلة من أثيت الملة الفاعلية دون الفائثية » وأولثك 
عنزلة الملة الثائية دون الفاعلية . والمتفلسفة المشاؤون «دعوف إثبات الملة الفاعلية 
والفائية » ويعللون ما في العالم من الحوادث بأسباب وحم ... وحقيقة قولهم : 
إن أفمال الرب تعالى ليس فيا حكة ولا عاقبة مودة . لآنهم بنفوث الارادة » 
ويقولون ليس فاعلا مختاراً , 


حدوث ما 'حدثه تمالى من المخاوقات تابع لافعاله الاختياوية 


(ج > صضاسم ( سحلو نت ما محديه الله تعالى من الخاوقات بع لأ يفمله من 


1 


أفماله الاختيارية القاعة بنفسه » وهذه سبب الحدوث والله تعالى حي" قيوم » لم 
بزل موسوفاً بأنه يتكلم عا يشاء فال ا يشاء» وهذا قد قله الملماء الأ كار من 
كن ائية رامث وكاو عن اللي و الامة ‏ رع كرك كلك كردا 
من أهل الكلام والفلسفة المتقدمين وامتأخرن » بل هو قول حمهور التقدمين 
من الفلاسفة » وعلى هذا فيزول الا,شكال » ويكوث إثيات خلق السمرات إيا 
م عأ حاء ب4 الع 0 وكل كال وصف به الؤاوق من غير استلزامه 
لنقص ء فالجالق أحوّة به » وكل* نقص 'ز”ه عنه الخاوق فالخالق أحق” أن يباه 


عنه » والفمل صفة كال لاصفة تنص » كااسكلام والقدرة »وعدم الفمل صفة 


نقص كمدم الكلام وعدم القدرة » فدل اامقل على صسحسة ما دل عليه اقرع 
وهو المطلوب . 


وما كاك الاثيات هو اممروف عند أهل السنة والحديث كالبخاري ( سنة 
50 ه ) وأفي زرعة ( سنة 4 م ) وأني حاتم ( سنة ب57 م ) وعمدن بحيى 


الذهلي ( سنة بمم؟ ه ) وغيرم من اامداء الذدن أد ركيم جمد ن اسحق ( سنة 


5000 
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+اع ه) وان حخزعة ( سنة ألعده) : كان المستقر عند. ما تلقساء عن 
أمته من أر_ الله تمالى » لم بزل متكلماً إذا شاء » وانه يتكلم بالكلام الواحد 


مرة بعد مزة . 
الكشف عن مذهب المعتزلة وماث حقيقته 


( ص ) كانت الممتزلة تقول : إن الله *متنه عن الأعراض والأبعاض 
والحوادث والحدود ء ومقصودم ني الصفا ت وق الافمال »وننى” مباينته لخلق 
وعلوه على العرش » وكانوا يرون عن مذاهب أهل الاثبات أما 
بالعبارات المملة التي تشعر الناس بفساد المدهب » فانهى إذا قالوا إن الله مئزه عن 
الأعراض لم يكن ف ظاهن هذه العيارة ما يُنكتر ء لن الناس يفبمون من ذلك 
أنه مئزه عن الاستحالة والفساد » كالأعراض ااتِي تمرض لبني دم من الامراض 
والاسقام » ولا ريب أذ الله مئء. عن ذلك » ولكرن مقصودم أنه ليس له عم 
ولا قدرة ولا حياة ولاكلام قاثم به ولا غير ذلك من الصفات التي يسمونها 
م أعراضاً . و كذاك إذا قلوا : إن الله منزءه عن الحدود والأحياز والحبات » 
أوهموا الناس أن مقصودم بذلك أنه لا تحصره الخاوقات » ولا تحوزهالمصنوءات » 
وهذا المنى صحيح » ومقصودم أنه ليس مبايناً الخلق ولا منفصلاا عنهء وأنه 
ليس فوق السماوات رب ولا على العرش إله » وأن مدا لم يعرج به اليه » ولم 
ينزل منه شيء » ولا يصمد اليه ثيء ء ولا يتقرب أليه ثيء ولا يتقرب إلى ثيء 
ولا ترفع اليه الأ.دي في الدعاء ولا غيره » و نحو ذلك من معاي اللهمية - وإذا 
قالوا إنه ليس بحسم أوهموا أنه ليس من جنس الخاوقات » ولا.مثل أبدان الخلق » 
وهذا المنى صحيح ؛ و لكن مقصودم بذلك أنه لا برى ولا يتكلم بنفسه 0 
تقوم به صفة » ولا هو مبان لاخلق وأمثال ذلك . وإذا قلوا : لا تحله الحوادث 


-- 6 
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أوهموا الناس أن مرادم أنه لا يكون لة لاتخيرات والاستحالات ونمو ذلكمن 
الأدراك التي تحدث للمخاوقين فتحيلهم و تفسدم » وهذا معنى صحيح 07 
مقصودم ذلك أنه أيس له فمل اختياري يقوم بنفسه »> ولاله كلام ولا فمل 
قوم به بتعلق عشيئته وقدرته » وأنه لا بقدر على استواء أو نزول أو إتيان » 
أو بجيء » وأن الخلوقات التي خلقها م يكن منه عند خلقها فمل أسلا » بل عين 
الخاوقات هي الفمل » ايس هناك فمل ومفمول » و خاق ومخلوق » بل الخلوق عين 
الحاق » واافمول عين اافمل وتحو ذلك . وان كثلاتب ومن انمه وافقوهم على 


هذا وخالفوهم في إثمات الصفات . 


الامام الأشعري بثيت الصفات بالشمرع تارة وبالعقل أخرى 


وكذلكالأشمري يبت الصفات!ااشرع ار والمفر اأخرى : المدايت 
العو" وحوه ما تنفيه الممتزلة » ويئبت الاستواء على المرش » ورد على من تأوله 
بالاستيلاء و نحوه تما لا مختص بالعرش ‏ أي هو تء.الى مستول على كل شيء 
من مخاوقاته لا على العمرش وحده » وهو العالي على كل شيء » الحيط بكل ثيء 
في جميع أحواله من نزوله وارتفاعه » لا حيط به شيء » ولا حتوي عليه شيء . 
وكان الأشعري وأ ةأصحابه يقولون انهم حتحون العقل ا عرف ثبو تهبالسمع» 


هو الذي يتمد عليه في أصضول الدن , والعقل عاضد له معاون . لكن 


فالشرع 5 


المسئزلة القائلين بأن دلالة الس.م مو قوفة على صحته صر حوا بأنه لا يستدل بأقوال 


الرسول على ما جب و عتنع من الصفات بل ولا الأفمال » وصرحوا بأنه لا يوز 
الاحتجاج على ذلك بالكتاب والسنة وإِن وافق التقل فكيف إذا خاافه . 


وهذه الطريقة هي التي سلكبا من وافق الممستزلة في ذلك ٠‏ وأما الأشعري و 


ل 
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أصحابه فانهم مثبتون لها ( أي الصفات المسّرية ) .ردون على من ينفها أو يقف 
فا فضلا عمن يتأوها . 

وأمنًا مسألة قيام الا فمال الاختيارية به فلثة ابن كثلاكب والا'شءري 
وغيرها ينفونها » وعلى ذلك بنوا قولمم في مسألة ااقرآن » وبسبب ذلك وغيره 
تكلم الناس فيهم في هذا الباب عا هو معروف في كتبٍ أهل العم ونسبوم الى 
الندعة 1 والصوات ان الله ليع صفات ذاته وا حنتةء :0 ا ولا رَال » وما 


أضيف الى الله من سفات فمله ثما هو غير بائن عن الله فثير ماوق . 


التفاسير المأثورة مثيتة للصفات 
وااتفاسير الأثورة عن النني صاوات اللهعليه والصحاءة والتابمين مثل نفسير 
جمد بن حرر اأطبري ( سنة ٠١م‏ ه )» وتفسير عبد 0 بن ابراهم الممروف 
بداحيلم ( سنة م؛؟ ه ) ء وتفسير عبد الر من ن أبي حاتم () سنة لاعس م ) 2 
وتفسير ان المذذر 1 سنة يو.م ه )2 وتفسير لك بكر عد المزيز » وتفسير 


أبي الشيخ الاأصماتي » وتفسير الي بكر مردويه » وما قبل هؤلاء من التفاسير 


مثل تفسير أحمد 0 حنيل ( سنة ١41؟‏ ه) »2 واسحق بن إراهم (سنة برعم 6 


وبي بن مخلد ( سنة ١075‏ ه) وغيرم . ومن قبلبم مثل تفسير عبد بن حميد » 
وتفسير عبد الرزاق ( سنة الداه) “وو كيم بن الحراح ( سنة ١50*‏ ) » فا 


من هذا الياب الموافق لقول الثبتين مالا يكاد تحصى . و كذاك التكتب المصنفة 
في الستئّة التي فسا نار الني” ( مي ) والصحاءة والثاسين , 
خلاصة ما تقدم 
الرد” بمشسرات الآبات على “من يقول : إن الله تعالى لا يتكلم إلا بأصوات 
قدعة أز ابة بدت متعاقنة وهو لا بقدر على ااتكلى با » ولاله في ذلك مشيثة 


1 
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ولافل (.. .عدج؟) وقد جاء في آآخرها قوله : وأمثال ذلك كثير 
في كتاب الله تعالى » بل بدخل في ذلك مامنّة ما أخير الله نه من أفماله لا سما 
المرئية كقوله تعالى : « ولسوف يعطيك يك ربك فترضى » (231 > « وهو الذي يبدأ 
الملق م يعيد.ه)» 0 م ألم مهلك الاأواين ثم تتبعهم الآخرين» © » كنات 
كرا ندال على أفمال الله تعالى بالتماقب والترتيب . 


( ص .5 ) وخلاسة هذا المبحث الطويل الليل هو في قوله : لحكن 
امقصود هنا أن نبين أن القرآن والسنة فب) من الدلالة علىهذا الأصل ما لايكاد 


"صر 6 فن له فم في كتاب الله يستدل* 8 ار من النصوص على 0 
وآمن عرف حقيقة قول النفاة عل أن" القرآن مناقض لذلك مناقضة لا حيلة لهم 
فها ء وأن القرآث يثبت ما يقدر عليه ويشاؤه من أفماله تعالى التي ليست هي 
نفس الخاوقات . 
كلام هؤلاء الطوائف 

ال ل ل ا يعتصمون 
فما خالفون به الكتاب والسنة إلا ححة حدلية يسلمها عض بم لبعض ٠‏ وآخر 
متمهام محة حتحون ا ف إثنات حدوث المالم لقيام الل كوان به أو الا أعراض» 
ونحو ذلك من الحجج ااتي هي أصل الكلام الحداث الذي ذمنّه السلف والأمة» 
وقالوا إنه حبل » وا ح لمشيل أن يضر وا بالحريد والنعالك» ويطاف مهم 
في القبائل والمشائر » ويقال هذا حزاء من رك الكتاب والسنة وأقبل على 

)١(‏ سورة الضحى ؛ الاية : ه 


(؟) سورة الروم ء الاية: ا» 


(») سورة المرسلات ؛ الاة: ١١‏ و ١‏ 
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1 ف مناءة ما اذ اله هؤلاء الفضلاء الاأذكباء 
الحكلام ؛ وكذا من عرف حقائق ما انهى آليه دؤلا الفطضلاء الا ذ 


ازداد بصيرة وعلا ويقيتا با جاء به ال, رسول ( م2 كتف ) » وبأن ما يمارضوث به 
الكتاب والسئّة من كلامبم الذي يسمونه عقليات » هي من هذا الحنس الذي 
لا يتفق إلا” عا فيه من الا 'لفاظ اوملة المشقهة مع تمن قلكّت معرفته عا حاء به 
الرسول » وبطرق إثبات ذلك ؛ ويتوم أن : عثل هذا الكلام يثبت معرفة الله 
وصدق رسله » وأن الطمن في ذلك طمن فما به يصير المبد ك6 » فيتسجّل 

رد كثير مما جاء به الر ول ( ميك ) » لتلنه “أكه هذا الرد :يصير امصدافاً 
لارسول في الباق . 

(ص +*7.؟ ) وهذا ما يبين أن ما جاءت به الرسل هو الحق » وأن الأدلة 
العقلية الصرحة 'توافى ما حاءت به الرسل © وأن صريح المءقول » لا يناقض 
ادن نا بقع | التناقض بين مأ يدخل في السمع و ليس منه 2 0 
بدخل في العقل و ليس منه » كالذين حعلوا من السمع أن الرن لم بزل معطلا 
عن الكلام والفمل » لا بتكلم عشيئته » ولا يفمل عشيئته : بل ولا مكنه 
عند هم أنه لازال بتكل عشيئته و يفعل عشيئته »فحعل هؤلاء هذا قولالرسل» 
وليس هو قولهم . وجعل هؤلاء من المعقول أنه متنع دوام كونه فادرا على 
الكلام والفمل عشيئته . 

رص )١١١‏ فاذا خلق في الشجرة « إنِي أنا الله رب المالمين»20- ولم يقم 
ه به كلام - كان ذلك كلاماً للشجرة » فتكون هي القائلة !1 وا حوادث لاحل 
به تعالى من غير مشيئة ولا قدرة ء بل يفعلبا عشيئته وقدرته » واتصافه بها 
7 صفات كال . والذات الموصوفة بصفاتما » القادرة على أفمالها » 
مستازمة ما يازمها من الصفات ء قادرة على ما ما تشاوء من الأفمال . ١‏ 

© : شورة القصس © الآبة‎ )١( 


0 )انماع 00/0.ع /اأحاع ةق //زو مقطا 


نفي القول يخلق القرآن 
(ص م١٠‏ )إن الطريقة الممروفة ال بي سلكبا الاشعري وأصحا بهفيمسألة 
القرآن هم ومن وافقهم على هذا الاصل من أصحاب أحمد وغيره ار 


التميمي » والقاضي أي يعلى ( (سنة ومع ه)و ان عقيل (سنة وهام) 0 


الحسن الزعفراني ( سنة .وه؟ ه ) من أصحاب أحمد ( سنة +4١‏ ه) وكأني 


امعالي ( سنة مه ه ) وأمثاله وأبي القا.سم الرواسي » وأني سعيد المتولي (منة 
لاغ ه) وغيرهم من أصحاب الشافمي ( سنة 4.م ه) , والقاضي أي الوليد 
الياجي ( سنة 00 ه)واأ أي بكر الطر طٍ شي ( سنة ١٠6و‏ ه) وأ بي 0 3 
العر في ( سنة مغ ى ه ) وغيرهم من أصحاب مالك (سنة ون ه) , وكأبي 
وار الماتريدي ( سنة عسم ه ) وميمون النسني ( سنة .م.م م وغيرها من 
أصحاب أي حنيفة ( سنة ٠6١‏ ه) ٠‏ أنهم قالوا : لو كان ١‏ اقرآن مخاوقاً لاز ايم الك 
مخلقه إما د شق ف ذاه أو و في محل غيره » أو قاع بتفسه » لا في ذاته ولا في محل آآخر 
1 ( الأوكل ) يستلز م أن يكون يد للحوادث » و ( الثاني ) يقتضى أن 0 
الكلام كلام المحل الذي خلق فيه فلا يكون ذلك الكلام كلام 1 “شار 
الصفات إذا خلة,ا في محل » كاعلمواؤياة والحر دكة ولو وغير لش وال 
بقتضي أن تقوم الصفة بنفسها » وهذا تمتنع . فهذه الطريقة هي عمدة هؤلاء في 
سأة التركن ) وقد سبتيم عبد اأمزيز المكي ( سنة ٠‏ ه) صاحب الحاورة 
المشبورة الى هذا التقسم » وقد بظن ااغلان أن كلاميم هو كلامه بميئه » واته 
كاك يقول بقولهم ان الله لا يقوم بذاته ما بتعلق بقدر ته ومشيئته » وان قوله من 
حنس قول ان كلاب ؟ ول الاح عل ذلك ” » فاك عبد المز يز هذا ء له في الرد 
ا م ما لا يعرف فيه خروج عن مذهب |اسلف وأهل 
الحديث . وذكر طرفاً من هذه المناظرة التي حرت تحضور الخليفة المأمون بين 
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غيك المز زالكنانيالمكى وبشير ار يسي سنة مؤء ه) الى أن قال عبد اامزيز؛ 
00 الكلن متقدماً » فليس هو من اماق في شيء ثم قال : أن لفسررك 
قول بشر بالكتاب والسنة واللثة العربية » والنظر والممقول . ثم فال ابن نيمية 
520 على كلام عبد ااعزز وبشر - : والمقصود نم إن ماقام بذاته ع 


لا يسميه أحد منهم علوة) » سواء كان حادثا أو قدعاً م وه فا يظور 


احتتحاج عد أاأعزيز على بشر © فاك إبشرأ 0 أيمةالحبمية نفاة الصفات » 


وعنده : لم يقم بذات ل شن ولا فيل ولا رةه الا كلام ولا إرادة » 
بل ما ثم" عنده إلا الذات الحردة عر الصفات والخلوقات المنفصلة عما كا تقول 
ذلك الحهحية من اامزلة وغيرهم » فاحتج عليه عبد المز يز ححتين عقليتين » 
( إحداها ) أنه إذا كان كلام الله غاوقاً »وم مخاقه في غيره ولا خلقه قاماً 
بنفسة » ازم أن ؛ يكرن غلوقاً في نفس الله » وهذا بإطل ٠‏ و( الثانية ) أن 

الخاوقات ١انفصلة‏ 0 خاقها الله عا لبس من الخاوقات » إما القدرة كا أقر به 

بغر ء وإما فمله وأمره وإرادته كا قاله عبد الءز يز ء وعلى التقدربن ” ثبت أنه كان 
قبل الخاوقات من الصفات ما ليس عخلو ق فيطل أصل قول بشسر والحبمية أنه 
ليس لله صفة » وأن كل ما سوى الذات الهردة فبو مخاوق » وتبين أن الذاتيقوم 
ابت غاوقة » وهذا ححة مثبتة الصفات للقائلين بأن القرآن كلام الله 


2 غوف عل كن تفى كناك قن كلو الةان” 
قصور كثير من المصنفين في المقالات والمذاهب عن باوغ الفاية 


(ص مه١‏ ) بوحد كثير من المتأخربن المسنفين في المقالات والكلام 
يذكرون -في أصل عظم من أصولالاسلام - الأقوال اأتي يمر فوا ؛ وأماالقول 


الأنور عن السلف و الأثمة الذي مجمسع الصحيح من كل قرم » فلا عر فوفه ولا 


يننا 
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يمر فون قاثله » فالشبر ستاني صنف الال والتحل وذكر فيا من مقالات الأمم 
ماشاء الله . والقول الممروف عن السلف و والأنمة م يسرفه وم بذدكرء » والقاضي 
أو بكر » وأو الممالي » » والقناضي أو يعلى “ وان الزعفراتي » وأو الحسين 
البصري » ود ن الهيضم , و نحو هؤلاء من أعياك الفضلاء الس جد 
أحدم يذكر في مسألة القرآك أو تحوها عدة أقوال للا'ثمة ومختار واحداً منباء 
والقول الثابت عن السلف والأئمة كلامام أحمد وتحوه من الاثمة لا يذكره 
الواحد منهم » مع أن عامة المنتسبين الى السنة من ميم الطوائف يقولون انهم 
متبعون للاائمة الك , والشافمي وأحمد وابن المبارك ( سنة وير 6 وحماد ن 
زيد ( سنة و/ا١‏ ه ) وغيرهم لا سما الامام أحمد فاته بسيب الحنة المشبورة من 
الحمية له و لغيرء ء أظهر من السنة ورد من البدعة ما صا به إماما | شد 
وقوله هو قول ساء ر الأمة » فعامة المنتسبين الى السنة دعوك متابعته والاقتداء 
به » سواء كانوا موافقين له في الفروع أولا » فان أصول الاك ممة في أصول 
الذئ متفقة » ولهذا كنا اشم شهر الر حل بالانتساب الى السنة كانت موافقته لاحمد 
أشد » ولما كان الاشمري ونحوه :© قرت الى السنة من لو ات من أهل الكلام » 
كان انتسابه الى أحمد آ ا 
إعا هي 'ابتة لمجموع الامة ليست ثابتة لطائقة بمينها . 
قول المشوية المنتمين الى الظاهر 

(ص و١‏ ) ذهب الحشوية المنتمون الى الظاع الى أن كلا م الله تعالى 
قديم أزلي , ثم زعموا أنه حروق وأموات ء وقطهوا بأ لمسدوع من أصوات 
ألقراء ونهاتهم عين كلام الله تعالى ؛ وأطلق الرعاع منهم القول بأ0المسموع رت 
يله تعالى عن قوهم . ا الا 


ولا نرف هذا القول عن معروف بالملم من المسهين ٠‏ 1 رانافي كتان أ 


ا” 
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أن المداد الحادث انقلب قدعاً »ولا أن المداد الذي 1 نه أل رآن قدم ٠»‏ بل 

رأينا عامة المصنفين م ن أسحاب أحمد وغيرهم ينكرون هذا القول © وينسيوث 
نأقله عن بمضهم الى الكذب ء, وأبو الممالميو أمثاله أجل* من أن يتسسدوا الكذب؛ 
لكن القول المحكي قد يسمع من قائل لم يضيطه » وقد يقول القائل نفسه لم مخبر 
قولحم » بل يذكر كلاماً عملا يتناول النقيضين . 


ما حاءت به الكتب والرسل هو المق 


(سب؟*.؟ ) وهذا ما بين أن ما جاءت به الرسل هو الحق » وأ الادلة 
المقلية الصر>ة » توافق ما جاءت به الرسل » وأر ا له 

سحيح المنقول » وا يدخل التناقض بين ما ,دحل في السمع اطي 
وما بدخل في العقل وليس منه » كالذ.ن جماوا من السمع بع أن الرب لم بزل معطلا 
عن الكلام والفمل » لا بتكلم عشييته > ولا يفعل عشيثته » فحمل هؤلاء هذا 
قول الرسل > وليس هو 0 

جص إلى ) فالتوراة بماوءة من وصف الله يمثل ذلك ( أي من صفات 
الكال ) وكذلك الاتجيل » وسائر نيو ات الانبياء مثل الزبور © ونبوة أشعياء 
وأرميا » وأساطين الفلاسفة كانوا يقولوثيذلك » والسلف من الصحاية والتا بعين 
وأهل” الحديث متواتر عنهم ذلك . 


على مما تقدكم أن الل تمالى كامل الصفات > له الأسماء المسى »> ولا يكوث 
0 “الفمل الحم » لكن تلك الفراق حملت قواعدها 
وأصولا حمكة / وما أخر به الر سول متشا جك م أمكلوا أصلة في رد" هذا 
المتشابه الى الح , وما أَصّلوم مخالف لصريح المقل وسلم الفطرة » كا هو 
عالف 1 ات 02ل ل كاله 


الا ا ب 
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فال الامام ابن |أقم : وقد كفانا شيخ الاسلام ابن تيمية هذا المقصد في 
عامئّة كتبه » لا سها كتابه الذي ومه « ببيان موافقة المقل الصريح لانقل 
ا ل ل لم أ : 
ْ مح » زافق ١‏ عابم كل" تمز'ق » و كشف أسرارع وهتكأستار م »فحزاء 
الله عن الاسلام وأهله أفضل الحزاء . وقال أيضاً : 

وجملة أمىم أنهم في المسلمين كالزغل في النقود » بروج على أ كثر الناس 
لعدم بصير نهم بالنقد » ويعرف <اله الناقد” الصير من الناس » وقليل ما مِ اه 


أقول وخاعة القول في هذا الياب أن” كلام الله ورسوله » وكلام أعمة 


السئة والمل » هو أوضحتبياناً » وأرسخ إعاناً » وأوفى ميزاناً » يتَآخى فيهالمقل 


وااتقل الال وادريع » والفطرة والدين » وأنه هو الاأسلء والا” عل 
والا - »وأآن” نفاة الا'فمال والصفات » يشمهو نه سبحانه الات د سبحان 


ربك رب المزة عما يصفوث  ١‏ 


ااال 0 


: سورة الصاقات » الاية‎ )١( 
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السام نويه 


5ن سك شور الكمغل «الشمين » الليل » الملق » البيئة » الكافر وث 
صححه وعلق عليه » مع مقدءة بالانكلزية عبد الصمد شرف الدين . مطبعة « ف » 


ماي ؛ افك 


ليست هذه المجموعة المؤافة من تفسير هذه السور الست الامام أحد بن 
تيمية ( الباائة .مرغ صفحة عدا الفبارس ) تفسيراً لما -فسب » بل هي فيالحقيقة 
م سور القرآث » ومناظرة اعلماء الكلام » المؤولة لآبات الصفات » 
والمعطلةامانها اللغو ةو الشرعية » كالهبمية والمسسزلة والقدرية » و نوفيق بين صحيح 
ل اسار . وقد كلت هذه الجموعة بتمليقات 
الاستاذ المو لع بدراسة كتب الشيخين اءن تيمية وتاميذه ابن قم الحوزية ا 
عبد الصمد شرف الدئ » فقد بين بتمليقاته اليم » وفصدّل الحمل » واوضح 
المشكيل » وملا" البياض » عا قله من كتهها مفصولاً عن الا'صل » ويما أضافه 
من قوله طبقاً ما اقتضاه البحث » وخراج الا'حاديث » ور حم ألاأعلام » وذكر 
ما اشتيروا به » مم نار بخ وفياتهم . 
0 7 ا رع و ل ا الاك 


- را 
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رتيب مسند الامام أحمد على أنواب البخاري » لابن عروة الامشتي الحنبلي 


( المتوفىسنة بسر ) الحفوظ بمخزانة دار الكتبٍالمصرية تحت رقم (146) تفسير 
وهذه الجموعة ما كتبه شيخ الاسلام في آآخر عمره » وهو منمزل عن الناس 
في خلوة السجن ,» "أ تراه في مقدمة السيد شرف الاين . وقد طسبا على 
أحدث ما بلغه فن الطباعة من إتقان » وجمل في رؤوس الصحائف اليمنى أسماء 
السور المفسرة » وفي السسرى حلاصة ما تضمنته تلك الصحائف من مباحث » 
وفي الشواهد القرآ نية . وماأ كثرها ‏ أسماء سورها وأرقام آياتها » وبين كل 
بضْعة أسطر من الا صل » عنواك للناشر عا اشتملتعليه » وفي أول الكتاب 
فهرس عام لمباحث سوره المفسشّرة » وفي آخرء فبرس مفصثّل لاأسماء الاععلام » 
والفرق ء والا'ما كن » والكتب » مع الاشارة الى أرقام صحائفها ها 
لتكررت وورنلو هذا الفيرس جدول الخطأ والصواب. وختمه عقدمة الكتاب 
اللثة الانكليزية . 

ومن غرر مباحث الكناب : صفة الملو » ومسألة النزول » والرد علىدائرة 
الممنارف الاسلامية » وعلى ابن بطوطة ) وقد رد" علبنا من قبل كاتب هذه 
السطور في لة الرسالة المصرءة » ومجلة العالم الاسلاعي البندادية ) » قيام إراهم 
وموسى وعد بأصل الددن ‏ التوحيد- حل مشكلات تفسير سورة التين . 
أقول : أما صفة العلو فقد دلت النصوص القرآ نية والا'حاديث التبوة على أن 
الله تقداست ذاته هو فوق سمواته » التي هي مقر ملائكته ومببط وحيه , وأنه 
مستو على عرشه » وبائن من خلقه » لا يحل فهم » ولا عتزج بهم . ومن هنا 
أبعم المراد من الممية في مثل قوله تمالى : « وهو ممم أبن كنم , 20 : ١‏ إني 
ممسكا أسعع وأري »”"؟ ٠»‏ ما ييكون من عيوى ثلاثة إلا هو رابسهم .20 4 « إن 

)١(‏ سورة الحديد »2 الآية: ع 
(؟) سورةطهء الاة .جع 

(*) شورة المجادلة » الاية : « 


0 


70 إذانهاع010/0.ع/اتحاع5://3مناطا 


الله مع الذين اتقوا»!؟) » فليس حقيقة هذه المية الخالطة والحاورة » بل هي 
منفية قطما » وإعا هي معية العلل وااقدرة والا,حاطة » ومعية النصر والتأبييد 
امات ون فاك بعت لاسر 

وأما توحدة الأديان » وأخوة الرسلالكرام » فقد بيدّن أن المنسوخ الذي 
تنوعت فيه |اشرائم قليل بالنسية الى ما اتفقت عليه الكتب والرسل » فان الذي 
اتفقت عليه هو الذي لا دد الخلق منه في كل زماذ ومكان » وهو الاعان بلله 
واليوم الآخر ؛ والجمل الال © وعاسة الندور المكية كالا'نمام والا'عراف » 
وآل حم » وآل طس » وآل الر » هي من الا'صول الكلية ااتي اتفقت علا 
شسرائع المرسلين » كالا'مى بمبادة ال وحده لا شريك له » والصدق واامدل 
والاخلاص » وتحريم الظلم والفواحش وااثيرك » وااقول على الله بلا علم . 

رحي الله المؤاف ورضي عنه/ وحزى أفضل الحزاء الناشر » وكل” من 
عاونه في إراز هذا الكتاب الحليل » وقد ذكرم ف مقددتة © واثى علمهم 
أطين الثناء, 


ا 2011111111 


(؛) سورة التمل »؛ الاة: م؟١‏ 


- 
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إن السنة والشيعة ها أ كبر مظبر للمسامين اليوم » وإن بلغ أهل” السنة 
أضعاف الشيعة عدداً » و إن أضر ثىء في الامة الواحدة هو العصبية الموروثة 


والتفرق الأمم ء « إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيماً لست منهم في شيء٠‏ .7© 


وقد كان ينبغي على كل من مدعي الحب والولاء للامام علي ( عليه السلام ) 


أن يأخذ بأدبه واهدايه » ويقف من عار بيه عند حدود مره ونهيه > وها هي 


ذي أقواله وأعماله فيه نهج البلاغة » وغيره . 

لقد بابع علي للا'ثمة الثلاثة من قبله » وتنازل ولده الحسن عن الهلافة 
معاوبة من بعده » وأصلح الله به بين فئئهن عظيمتين من المسلين » طيبقا ما أخبر 
به جده الصادق الأمين » عليه وآله الصلاة والتسلم . في ( مج البلاغة ) أذعلياً 
سكل عن الخوارج : أ كفار هم ؛ قال : من الكفر فرثوا ! قيل أفنافقوك؟ 
قال : المنافقون لايذكرون الل إلا قلياة » ولا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى » 
قيل ثما هم ؛ قال : قوم بشّوا علينا فقاتلونا وقاتلناهم . وني ( نمج البلاغة ) 


١هوةيآلا‎ » سورة الانعام‎ )١( 
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أيضاً أنه قال - وقد معم قوماً من امال اشدركن ل الشام أبإم حر مم 
بصفين ‏ : إني لأ كره أن تكونوا سيّابين » ولكني لو وستتم أعمالحم ‏ 
وذكرتم الهم » كان أسوب في القول وأبلغ في الغذر . 

قلت : ومملوم من حال أهل السنة أنهم يقموث ما جرى بين المبحاءة 


( رضي الل عنهم ) ويصفون أعمالهم » ويذكرون <الحهم » ولكنهم يؤواوت 


التشاجر ينهم تأديا مميم واحتراماً لصحبهم ؛ وحفظاً لكرامتهم » وسحسن بلانهم 


في نشير الدعوة الاسلاميه . على أنه قد انقضت عصور الأمويين والعباسيين » 
وأصحاب امل والنهروان وصفين » وحسابنا وحسابهم على رب العالين : 
ولس شار نا قداوء إذا ما الله أصلح ما لديه 
وقد كنت فرأت كنات ( أوائل المقالات ) الشيخ المفيد ( مم١4‏ ه) 
ومعه شرح عقائد شيخه ابن بانويه القمي المعروف بالصدوق (م رع افراات 
فيه بعض ما في غيرها - كالكاني واللهذيب والواني ‏ من الأحكام الصادرة : 
باللمن وااتكفير والتتخليد في اانار » ان أورثثوهم الآأرض والديار !! قلت : 
لاشك أن هذه الكتب تورث قراءها وغّراً وحقداً » وعداء وبفضا » وتنطق 
ألستهم بأفحش القول وأو-شه » ارجال الصدر الأول فن دونهم » وفي مقدمتهم 
الخلفاء الثلاثة » و بعض أمهات المؤمنين » ومن معبم من اللماجرين والانصار » 
ممن رضي الله عنهم ورضوا عنه بنص القرآن » ولم نر انتقاداً ولا اعتراضا على 
الكتا بين الا'ولين ممنصححوها »وهم ثلة من أشبر محتهدي الشيعة في عصرنا . 
ام حركة الطبع والنشسر قد قويت في العراق وإراك والشام » وصدرت 
منها كتب كثيرة » في هذه الاعوام الأخيرة » وكابا ردود على السنيين » وزراءة 
على أهل اافاخر والمآآثر في الاسلام » وهي لا تعدو أمّبات السائل التار خية ااني 
وقق ف المدس اللأواك و عملت التي رار 
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ولا كانت هذه الوقائع قد أحاط بها “خبرا شيخ الشيمة الامامية في عصره 


في معرفة 
الامامة ) وأجاءه عنها واحدة فواحدة إمام ااسنة أحمد ن تيمية (م 708 ) في 
ا عد | 5 


ان المطبر اللي ( م 75 ) في مؤلفه الذي سماء ( منماج الحكرامة ذ 


رده ( منهاج ااسنة التبوية في نقص كلام الشيمة والقتدرية ) في أربمة أجزاء» 
حاء الحافظ الذهي ) ممك؟ ( واختصره بكتاب سماه ( المنتقى ) وقد حققه 
وعلق حواشيته ووقف على طبعه الكاتب الكبير السيد بحس الدن المطت 2 
١‏ طبع سنة 4/ام١‏ ه ) » وقد أهديت منه نس الى الجمع العلمي يدمشق 4و لبعض 
الفضلاء : والمبدي هو الاستاذ السلني الشبير الشيخ محمد نصيف عين أعيان 
لحجاز » م أهدي الى المع العلمي و بءض أعضائه من كتب الشيمة أيضاً » 
ومنهم كاتب هذه السطو 
محلة الحجمم . 


ر » وقد وصفنا بعضها في باب « التعريف والتقد » مر 


ونصف الآن كتاب ( المنتقى ) الذي بقع في محاد ضخم يقرب من سمائة 


صفحة بالقطع المتوسطءوهو يشتمل على فصول كثيرة في إمامة الخلفاءالرا 


وما ظهر على أيهم من الخير العظم.و تمل القول : إن ان المطبثّر ينني الخصائص » 


ويشبت النقائص ء للخلفاء الثلاثة أي كر وغير وعمان ( رضي الله عنهم )و يتعقبه 
ان تيمية فيئبت المسكس » وها إماما السنة والشيعة في عصرها » وقد كتب من 
جاء بمدها في موضوع الامامة الكبرى » ولكن الجلة قد اشتدت في هذا الزمن 
العصيب على السنئيين » وإن اختلفت كتب ااشيمة وردودم في الأسلوب قوة 
وضعفا » وقسوة ولينا . 

ولما كانتعلة #منا العلمي تمنى بنثر حقائ قالتاريخ » مصفاة منالشوائب» 


بعيسدة عن عصبية المذاهب » مسحلة ما جب تسحيله من الوقائع والحوادث ,2 


4خ ل 
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لا سها ما كان بأقلام الأعلام ‏ رآينا أن نثبت فها شذرات من هذا الحوار ؛ 


موردة بغاءة الاختصار » مغنية عن قراءة هذه الكتب اأتي ظررت وستظبر في 
أمر الملافة العظمى » وما جرى بين الصحابة الكرام في شأنهاء وقد افتان 
الناس بها » وتعادوا من أجلها هذه القروث الطويلة » ولتكن أحوبة الامام 
ان تيمية التي أوحزناها وأحملناها هنا بالكلم الوجيز كا ستراها : حواباً من 
كل سني" » وحعلنا كل" ما ذقلناه عن الأستاذ ( الخطيب ) بين قوسين . ونبدا 


القول باراد فصل عقده كتاب ( المنتقى ) في تقديم الإلفاء الآربمة بثر سوم 


ااززمي / ساك فيه الامام إن اتيعية طر يقة الدقول / الوافقة ريع المشرل 
قال 200 ( رحمه الله تمالى ) : 


( فصل ) وهنا طريق يمكن ساوكما لمن له ممرفة بالأخبار » فا كثيرا 
من الءاساء يتعذر علسهم ااتمييز بهن الصدق والكذب من حبة الارسنادء 
وإما نبضن ذلك جاذة الحفاظ : *نقتدثر أن الا"خبار المتنازع فها لم تكن » 
فترحم الى ما هو معلوم بالتوائر “او النقل والعادات © أواما ذلك علية التشرض 
المتفق علما فنقول : من المتوائر أن أبا بكر لم يطلب الملافة .رغبة ولا برهبة» 
فلا بذل فها مالا » ولا شبر علها سيفاً » ولا كانت له عشيرة ضخمة ولا عدد 
من الموالي تقوم بنصيره ا حرت عادة طلاب الملك » بل ولا قال : بايعوني » 
وانما أشار ببيمة عمس أو بديمة ألى عبيدة » ثم من تخلّف عن مبايعته لم يؤذه 
وله أ كرعه علبا كسمد ن عبادة . ثم الذين بايموه طائمين ©» م الزن نايموا 
رسول الله ( مَيكيةٍ ) حت الشحرة » الذين رضى الله عنهم » فقاتل بهم المرئدن» 


وفارس والروم » وثبنّت مهم الاسلام وأهله » ولا أكل منها ولا لبس إلا” 


. «س ؟مغ » من التقى‎ )١١ 
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كمادثة وعيشه 6 فلما خاءه اليقين » خرج ا نما دخل فما » ولم ار 
فها بشيء عنهم لامر ما قرابته » بل نظر الى أفضليم في نفسه فوثلاه 
علبهم ( وهو عمر رضي الله عنه ) فأطاعوه كلهم ففتح الا'مصار» وقبر الكفار » 
وأذل” أهل النفاق » وبسط العدل » ووضع الدوان والمطاء » لازماً اعبش من 
قبله في مأكله ومثير به ومليسه » حتى خرج يم لم يتاوث لهم كان 
ولا ولى" أحدا من أقاربه ولابة »هذا أمى يعرفه من يعرف وينصف . ثم بايموا 
عثان كلهم طوعاً منهم » فسار » وا بنى على أمس قد استقر قبله » بسكينة وحل » 
وهدى و رحمة وكرم واين » لكن ل تكن فيه قوة عمر » ولا سياسته اأتي 
هرت المعقول» ولا كال عدله الذي ملا الوحودء ولا فرط زه ده الذي 
كارن إلا” جاهل . فطمع فيه الناس بعض الطمع » واتوسةموا في الدنياء 
وحككثرت علم, الأموال» ودخل ‏ بسبب توليته أقارره - عليه الداخل » 
ررك منه أمور ما اعتادها الناس قبله » ونولئّد من رغبة بعض الناس في 
الدنيا - وضعف خوفيم من الله تعالى » ومنه ومن ضعفه هو » بالنسية الى مال 
الذين قبله » ومما حصل من أقاربه في الولاءة والمال» - ما استحم ان 
وحرك الفتنة » حتى قتل مظاوماً ؛ وذنحوه 0 


فتولثى علي رضي الله عنه والفتنة قامة » واتثهم بالتخلي عن مان حتى 


ل » ويعطيم اعهمة نشمه ء والله يعم براءته من دمه : ثبت عه أنه لى برض بقئله 


ولا أعان عليه » فلم تصف” قلوب كثير منهم » ولا أمكنه هو قبرهم حتى 
يطيعوه » ولا اقتضى رأيه الكف“ عن القتال حتى ينظر ما يوك اليه أمره يم 
أشار عليه ولده الحسن . 

فظن” أن الطاعة تحصل ء والا'مة تجتمع بالقتال » فا زاد الا'مى إلا شدة 
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وافتراقاً » <تى رج عليه من حنده ألوف ومرقوا » وكفتَّروه وقاتاوه فاثليع 


الله » حتى كان في آآخر أمره يطلب هو الكف عن قتال من لم يطمه » فكان آنخر 
الخلفاء الراشدين الذبن ولايتهم خلافة النبوة . 

ثم آل الا'مر الى معاوبة أول الملوك كا قال عليه الصلاة والسلام , الحلافة 
بمدي ثلانون سنة ثم تكون ملكا » وسيرة مساوية من أحود سير الوك 
بالنسة ع اه. 

هذه فلسفة عقلية الامام ابن تيمية في شأن الخلافة الاسلامية » واتولية 
الخلفاء الراشدين الأربمة » وقد جاءت طبيعية ما ترى . ومن هنا نبتدىء بذ كر 
عاذج من الموار الذي دار بين ابن المطبر وابن تيمية » جاعلا إباه على طريق 
السؤال والمواب » ممرداً عن التنايز بالألقاب » اتتحلى ثعس القيقة للناظر.ن » 
لا ينشاها ححاب ولا سحاب » ونرمن للا'ول بحرف الم » ولاثاتي هرف الثاء : 

( ان المطبر ) : د إن مذهب الامامية واحب الاتباع . . . أخذوا دينهم 
عن المعصومين » وغيره اختلفوا » وتعددت آراؤم وأهواؤم 2 فم من طلب 
ل لك الا طلم ك7 

(ان ثيمية ) : هذا الصنف هو أشرف الأمة ء وقد قال سبحانه في 
شأنهم : « وعد الله الذين آمنو | متكوعماوا السالخات ايستخلفنهم في الارض»7© 
الآنة فوعدهم الاستخلاف » وأخبر رضاه عنهم » وبأنهم متقون © وبأنه أنزل 
السكينة عليهم . وهذه النعوت متطبقة على الصحابة الذين بايعوا أب! بكر وعمر 
وعمان » فانه إذ ذاك الزمان حصل لحم الاستخلاف » وتمكين الدين والأمن بعد 
الكوف » الى أن قبروا فارس والروم » وافتتحوا الشام والعراق » ومصروا مغرب 


)١(‏ شورة الور 2 الآية : وه 
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وخ راساك وأذر سِخان وغير ذلك . فلما قتل عمْان وحصلت الفتنة لم يفتخوا 


شيئا لل طمسع فهم الروم وغيرهم .. واشت الدماء » فأن ما بعد قتله 


ما قبلله ؟؟ 

(م ) فاذا قات : إن أن! بكر ومبايعيه طلبوا الدنيا والرياسة . 

(ت ) ( فالحواب أن أن! بحكر ) : وويع باختيارهم بلا سيف ولا عصا » 
واستوسق له الامر فل بول” أحداً من أقاربه » ولا خلف لورثته مالا » وأنفق 


مالا" كثيراً في سبيل الله » وأوصى الى بيت «الهم ما كان عنده » <تى قبل: 
رحمك الله أبا بكر لقد أتمبت الامراء بمدك ء وما قتل 'مسل على إمارته » 
بل قال بالمسلمين المرتد.ن والكفار » فلما احتضر استخلف على الأمة القوي” 
الامين البقري ( عمر ) لا لقرابة ولا لنسابة ولا لدنيا » بل احتهد لاسلمين » 
فحمدت فراسته وشكر نظره ء بالذي افتئح الأمصار » ونصب الد.وان وملا' 
بيت المال » وعم الناس بالمدل » مع ملازمته لدي صاحيه وخشونة عدشه »وعدم 
نوليته أقار به » ثم تم الله له بالشبادة » . 

( م ) نفلك عن أهل السنة : أن العبد لا تأثير له فيالكفر وامماصي : 

(ت ) نقل باطل » بل جمهور من أثبت القدار يقول : إن ااميد فاعل لفمله 
-قيقَة » وان له قدرة واستطاعة © ولا ينكرون تأثير الاسبات الطييسة © يل 
يقروك ا دل عليه الشرع والعقل من أن الله نخاق السحاب باارياح ء و ينزدالماء 
بالسحاب » وينبت النبات بالماء » والله خالق السب والمسيب . 

( القول الثاني ) انالظل مقدور لله منزه عنه كتعذيب الانسان بذنبغيره» 
كا قال تعالى : « ومن يعمل" من الصالحات وهو مؤمن فلا مخاف” ظلماً ولا 
هضما 2١0‏ وهؤلاء يقولوث : الفرق بين تعذيب الانسان على فمله الاختياريو غير 


١١ سورة طهء الآة:‎ )١( 
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فعله.الاختياري مستقر في فطبر المقول » ويقولوث : الاحتجاج بالقدر على 
الذنونب ما يعم بطلانه بالمقلء فاك الظالم لغيره لو احتج اأقدر لاحتج ظالمه بالقد 

ها 2 0 والمقلاء » واعا حتج به 
من تبع هواه كا قيل : أنت عند الطاعة قد, ريوعند المعصية حبري » أي مذهت 


افق هواك عذهيت به » ولو كان |اقدر ححة لفاعل الفواحش لم بحسن أذيلوم 


0 
5 
أ 


-3 21د ) ولا ان ماف ا حد اخدا. 


( م ) وذهب من عدا الامامية والاسماعيلية الى أن الأنياء والأمة غير 
معصومين » فحوزوأ بعثة من حوز عليه الكذب والسبو والسرقة . 

(ت ت ) ما ذكرته عن الجهور في تجو بز ذلك على الأنبياء ( باطل ) فانهم 
متفقون على عصمة الأننيا ء عاء مهم اأسلام في في تمليغ الرسالة » وطاعهم واحيسة 
إلا عند الخو ارج » وا بور جوزو علمهم القاكا وام لا مفروت علنبا. 
وأما عصمة الأثمة فتمم كا قال 2 1 هل ا إلا م داك 6 
عي عن الحجة » قلوا : إن الله لم مخل العالم من أممة معصومين لما في ذلك 
من المصلحة واللطف » قلنا : فهذا الغائي المنتظر المفقود لم حصل به شيء من 
الشلحه لطت :21 كان 600 نشول ١‏ أو ]اك عه اماف 72 
ثم لم حصل بمده أحد من الاثني عشر له سلطان (إلا علي كرم الله وحبه) . 
ومن المملوم بالضرورة أن حال اللطفوالمصلحة التي كن المؤمنون فها زمن 
الملفاء الثلاثة أعظم مما كان في زمانه من القرقة والفتنة والقتال» والله قد أمرنا 
بإلرد عند التنازع الى الله والرسول» ولو كاك للناس معصوم غير الرسول لو جه 
ارك الك 

(م)وم روث القول ,القياس والرأي » تأدخلوا في دن الله ما ليسمنه » 


يك 
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وحرافوا أحكام| لشم يمة 2 وأحدثوا مذاهن اد بع 8 كن فيزمن الني 6 
وأهماوا أقاويل الصحابة . 

(ت) فالحواب أن هذا وارد علي » فالزيدية تقول بالقياس » ثم قوله : 
د أدخلوا في دن الله ما ليس منه » فبذا ليس في طائفة أ كثْر ( من الامامية ) .. 
حيث قلوا « مرج البحرن » (© علي وفاطمة « مرج منها الاؤاؤ والارجان» 20 
الحسن والحسين « في امام مبين » 7 علي « وآل عمران على المالمين » © آل 
أبي طالب وسموا أبا طالب عمراذ» « والشحرة الملمونة » 0 بني أمية « أن تذيموا 
شرة )(اعائشة 7 ان [أكلر لط ليحيطن" علك»2" ائن اد فين أبي 
وعمر » ونحو ذلك ما وحدته في كتبهم » ومن ثم" دلت الاسماعيلية في تأو بلات 
الواحيات والحر”مات ' 


)م وأحدنوا مذاهب أريكة 0 وأهملوا أقاويل الصحاءة ! 


(ت ) متى كانت غخالفة الصحابة شيئاً منكرأً عندك ؛ ومن الذي يخااف 
إجماع الصحابة نحن أو أثم ؛ ومن الذي كفرع وضلثلبم ؟... إنه لم يكن في 
المثرة النبوية ‏ بني هاعم على عبد رسول الله ( مَِكيةٌ ) وألي بكر وعمر 
وءمان وعلي ( رضي الله عمهم ) من يقول بإمامة اثني عر » ولا بعصمة أحد 
مد الني ( ملي ) ولا بكفر الخلفاء الثلائة » بل ولا من يطعن في إمامتهم . 


١١ سورة الرجن » الآية:‎ )١( 
(؟) شورة ال رجن » الابة: ؟م‎ 
١؟ شورة يس 2 الانة:‎ )*( 
شورة]آل عمران » الآة ع سوسم‎ ):( 
سيفة اللاي افده لاه نك‎ 01 
سورة البقرة » الاية: بايى‎ )1( 
الل‎ 


)٠‏ سورة الزم » الاية: هه 
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وآما المذاهب فان الاأربعة م يكونوا ف وقت واحد. ولا كان فهم من قاد 


ا كن ا الناس باتباعه » بل كان كل منهم بدعو الى متابعة الكتاب 


النتاه ررك لل جا سك رولك قات الك راس نموا ااالرريية لجلا لحر لين 


والااربعة لم مخترعوا كان لم يكن 2 ْم لم يمل أهل الله إن إجماع الا'ربعة 


ححة معصومة » ولا أن المق منحصر في قولحم » وأن ما خرج عنه باطل ... 
ولا شك أن القياس فيه فاسد » وليس «وحب بطلاث جيمه » م أن وحود 
الموضوعات في المرويات لا بوحب بطلان جميع الحديث . 

( اشيخ الاسلام رسالة في بيان القياس الصحيح والقياس الفاسدء واتلميذء 
الامام ثبمس الدبن بن القم تحقيق واسع في ذلك > وسق لحا يا في كنات 
عنوانه « القياس في الشسرع الاسلامي » ( الخطيب ) 

(م)ثم نكر ( أي ان المطبر ) حديث ابن عمر : « خرج في آخر 
ركان كل كن ولد 0 اللدك )0 

(ت) قلنا : ذا حجة علي » فان لفظه د بواطىء امعه امعي > واسمأبيه 
اسم 0 » يعني اسمه ( حمد بن عبد الله ) لا ( جمد بن الحسن ) . م قد ثروي عن 
علي ( درغي الله عنه ( أنه من ذرية الحسن لا الحسين : 

(م ) فبؤلاء الآثمة المعصومون الذن بلنوا الثادة في الكال . 

(ت) إن دعوى العصمة في هؤلاء لم ذكر علها ححة إلا”ما ادعاه من أنه 
جب على الله أن جمل للناس إماماً معصوماً » ليكون لطفاً ومصلحة في التكليف . 
وقد ثبين فساد هذه الاجة من وحوه أدناها أن هذا أي الاطف والمصلحة ‏ 
مفقود لا موجود » فانه لم بوجد إم ام مدوم حصل به لطف ولا مصلحة » 
ولو لم يكن في الدايل على انتقاء ذلك إلا امنتظر الذي قد عل بصر يح |امقل أنه 


١ 
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لم ينتفع به أحد لا في دن ولا دنا » ولا حصل لاحد من المكلفين به مصلحدة 
ولا لطف ء, لكان هذا دليلة على بطلان قوم فحكيف مم كثرة الدلائل 
على ذلك . 
( م )لم بتخذوا ما اتخذ غيرهم من الاثمة المشتغلين بالملك والمماصي . 
(ت ) كلام باطل » فان علاء أهل السنة الممروفين «العلم عل أهل السئة 
متفقون على أنه لا يُقتدى بأحد في معصية الله » ولا يتخذ إماماً في ذلك © وان 


أراد أذأهل السنة يستعينوكمؤلاء الملوك فها يحتاح اليه في طاعة الله »و يماو نومهم 


على ما يفعلوث من طاءة الله ء فيقال له : ان كان اتخاذهم 
محذورا » ( فالا,مامية ) أدخل منهم في ذلك [ والنصير الطوسي شيخ الم لفمثل 
واضح على استعانة علءانهم بالملوك الكفارو الفجار . وإعاتتهم والعمل في خدمتهم . 
ي ومستشاره ابن أني الحديد » عن البح 
العام الرهيب الذي ار تكبه الوثني هلاكو في أمة مد ( طَكيةٌ ) سنة هه. عند 
استبلائه على واصمة الاسلام بنداد مخيانة إن العلقمي ومستشاره » و ريض هذا 
الفيلسوف ] . 

(م) ومنع أنو بكر فاطمة إرثها » والتجأ الى رواية انفرد بها » وكاذهو 
الغرجم للها ء لآن الصدقة تحل له ؟ لآن الني ( صلل ) قال : 0 
الاساءلا تورث ما ر كناء سدذفة) عل اما رووء عله , 

ز(ت) بل روا أي هذا الحديث ‏ عن الني ( مقي ) أو بكر 0 
وعمان وعلي وطلحة والزبير وسعيد وعبد الرحمن بن عوف والعباس » وأزواج 
الني ( ل ) وأو هريرة رضي الله عنهم وأرضاع أجممين . 

وقوله : كان الغو لها : إن أبا بكر لم بدع التركة لنفسه » وإعا هي صدقة 
مستحقها . وأيضًاً فتيقن الصحاءة » وأولهم علي رضي الله عنه أن الني ( تق ) 


1 


أعة هذا الاعتبار 


وهو المسؤول مع عدو الله ان العلقم 
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لاورث» وهذا اا ولي علي الملافة لم يقسم تركة الني ( 2 ) ولا غئرها 
عن مصر فها » وموم آلة الميراث قد 'خص منه هذا » وأنه لا برث الكافر » ولا 
القائل عمدا , ولا العيد وغير ذلك . ثم ان أبا بكر وعمر ( رضي الل عنها ) قد 
أعطيا علياً وبنيه ( رضي الله نهم ) من المال أضماف ما خلفه الني ( مكللي ) » 
وما خلفه الني ( ميك ) فقد سلنه عمر الى علي والعباس ( رضي الله علهم ) 
يليانه و يفءلاث فيه ما كارن ااني ( كيه ) يفعله » وهذا ما يتفي اللهمة عن 
أني بكر وعمس . 

[ او كان إرثاً ا كان منخصر] بغاطمة ع يل هو إرث زوحاته أمبات 
المؤمنين أيضاً , فالذي وقم لفاطمة من أمص الا,رث المزعوم وقع مثله لمائشة 
وحفصة وسار أمبات المؤمنين » ووقع مثله لممه العباس . . . ومع ذلك فان ريم 


فدك وخمس خيير أبيح لآن ا البيت يأ كلوق مله حاحتهم » كا كانت الحال في 


حياته ( ميك ) والبافي صرف حيث كان يصرف الني ( كل ) مازاد عن 
حاحته منه ا 5 


(م ) وأحمموا على قتل عمان ! 

( ت) إن الخهور لم يأمروا بقتله » ولا رضوه ء ولم يكن أ كثر المسلين 
بإلدينة » بل كانوا بالأمصار ‏ من بلد المغرب الى خراسان ‏ ولم يدخل خيار 
المسلمين في ذلك » وامها قتله طائفة من المفسدن في الأرض » من أوباش القبائل 
ورؤوس الثر 5 وعن علي قال : اللهم المن قتلة ءمان بي البر والمحر والسيل 
والحمل » غابة ما يقال : انهم لم ينصروه ء وفتروا عن إعانته بها رأوه » وماظنوا 
أن الأمر يبلغ الى قتله . 

ومن ا علوم أن المسامين أجمموا على بيمة مان » وما أحمموا على قتلة » فهلا 


١#‏ لبد 
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كان الاجباع على ببعته حقاً اتيقن الاجماع علم.ا ؟؟ . . . إن عماذ من 


أعيان السابقين الأولين من المهاجر بن » من طبقة علي " وطلحة والزبير » وهو 
خليفة للمسلمين أحمموا على بيمته » بل لم يشبر في الأمة سيف ولا قتل على ولابته 
أحدا | ونا جاء البئاة المدينة لبي عليه » كانت حيوش عهان » ورجال الكفاح 
من الصحاءة كاب في ميادين القتال في الذرب والثسرق الى أعمال آنسيا التي حكبا 
5 

(م)ات الني ( مق ) لمن معاوة الطليق ابن الطليق » وقال : إذا 
رأيئموه على منبري فافتلوه . 

(ت ) هذا الحديث ليس في شي ١‏ 2 الاسلام » وهو عند الحفاظ 
كذب» وذكره ابن الحوزي في الموضوعات . |[ وقدرآء الحسين وغيره من 
الصحابة على امثير النبوي » وصلنّوا كليم وراءه » لأنه كان إمامبم » وخليفة 
رسول الله فهم | . وأما قولك الطليق ابن الطليق » ثها هذا بصفة ذم » فا 
الطلقاء فالهم حسن إسلامبم » كالحارث ن هشام » وان أخيه عكرمة »وسبيل 
ابن عمروء وصفوان بن أميةويزيد ن أني سفيان » وحكم بن حزام وأمثالهم 5 
وكانوا من خيار المسلين . ومماوءة ممن حسن إسلامه » وولاه عمر بعد أخيه 
يزيد » ولم يكن عمر والله ممن يحابي » ولا تأخذه في الله لومة لانم . 


ثم إن معاوية بقى على دمشق وغيرها عششرين سنة أميرا وعشرين سنة 


3 دخل الروس على أيدي الصحابة الكرام في دين الله أفواجاً . وقد لى معنا العلمي 
دعوة امجمع الموسكوي سنة 4لام ١‏ ه ح عهوام:؛ واجتمعت أنا هناك باخواني 
المسلين » وصليت امعة في جوامع موشكو وطاشقئد » وزرنا م ابن العباس « رضي الله 
عنها » في سمر قند وشاهدنا جامع «لينين كراد » الذي بنوه بعد الانقلاب الاخير في عاصة 
اروس القدمة « ويأى الل إلا أن يت نوره » . 


غ4 
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خليفة ؛ ورعيته محبونه لاحسانه وحسن سياسته وتأليفه لقلوهم . 

(م ) وقاتل علياً » وعلي عندم رابع الخلفاء » إمام حق » وكل تمن قائل 
إمام حق » فهو باغ ظالم . 

(ت ) قلنا نعم » والباغي قد يكون متأولاً ممتقدا أنه على حق » وقد 
يكون بنيه مركباً من تأويل وشبوة وشبهة » وهو الغالبٍ» وعل كل تقدير 
فهذا لا .رد > وإنالا ننزه هذا الرجل ولا من هو أفضل منه عن الذنوب » 
والمكانة مشهورة عن المسور بن مخرمة أنه خلا عماوية » فطلب منه معاوية أن 
نخيره عا ينقمه عليه » فذكر المسور أمورا » فقال ( أي معاوية ) الك 
سيئات ؟ قال نعم . قال : آترجو أن يغفرها الله ؛ قال نمم » قال : فها جملك 
أرجى ارحمة الله مني ؟ وني مع ذلك والله ‏ ما خيكرت بين الله وبين سواه إلا 
اخترت الله على ما سواه » ووالله اا أليه من المهادء وإقامة الحدود » والأمر 
المعروف والنبي عن المنكر أفضل من عملك » وأنا على دبن يقبل الله من أهلة 
نات » ويتحاوز لهم عن السيئات » . 


ثم أهل السنة تقول : الامام الحق ليس معصوما » ولا جب على الانسان 


أن يقائل معه كل من خرج عن طاعته . ولا أن يطيمه الانساك فا يعم أنه 


معصية » وأن يتركه أولى » وعلى هذا ترك جماعة من الصحابة القتال مع علي 
لاهل الشام ٠‏ 

( م ) إن معاوءة قتل جمعاً كثيراً من خيار الصحابة . 

(ت) الذبن 'قتلوا من الطائفتين ء قتل هؤلاء من هؤلاء » وهؤلاء من 
هل كر الذن كانوا ختارون القتال من الطائفتين لم يكونوا يطيعون 


علياً ولا معاونة . وكات علي وماوبة رضي الله عنها أطلب لكف الدماء 


ا هة؛١‏ - 
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من أ كثر المقتتلين » لكن ”غلبا فيا وقع . والفتنة إذا ثارث عجز الحكاء عن 
اطفاء نار ها 


(م ) وعادى بعضيم ف التمصب حتى اعتقد إمامة يزيد » مع ماصدر عنه 
من فقتل الاسين"» اوس لسائه في البلاد على ١‏ الساك: بنيراافتنك١»‏ وزن 
اامادن لوك[ 

( ت ) أما يزيد فر إأى بشدل اللسين ؛ افاف أهل النفل © ولك كي 
لى اءن زياد أن عنمه عن ولانة العراق » ولا أرادالحسين ( رضي الله عنه ) 
أن مخرج الى أهل العراق .. للا كاتبوه كتبا كثيرة ... أشار عليه أفاضل أهل 
لعل والدن كابن عمر ء وان عساس أن لا 5006 3 وغلب على ظنهم أله بفتل » 
دي ارك بعضيم قال : ا دعك الله من قثيل » وقال بعضوم : ولا الشناعة 
لامسكتك » ومنمتك من اللخروج . وم ,ذلك قاصدون نصيحته»ء طالبوك 


لصلحته ومصلحة المسفين » نتين أن الأمى على ما قاله أو اك » إذ لم بحكن 
في الحروج مصلحة ء لا في دين ولا في دنيا » بل بممكن أو اك الظفة الطفاة 
من سبط رسول الله ( موي ) حتىقتاوه مظلوما شبيداً . ( ثم ) إن عنيت باعتقاد 
إمامة يزيد أنه كاك ملك وقته » وصاحب السيف كأمثاله من المروانيةوالعياسية» 
0 وحم زد على حوزة الاسلام سوى مكة » فانه غلب علما 
ان الربير » وامتنع عن بيمه يزيد » ولم يدع الى نفسه حتى بلئه موت بزيدء 
رهذا سس دونه إقان) ‏ ر لليقة ز لمانا آنا كرك 00و ف ملكا 
أو عاصياً » فذاك أمر آآخر » فأهل السنة اذا اعتقدوا إمامة الواحد من هؤلاء : 
بزيد أو عبد الملك أو المنصور أو غيرم » كان به ذا الاعتبار وكذلك كونه 


عادلاً في ميم أموره مطيماً في جميع أفعاله ليس هذا اعتقاد أحد من المسلبين » 


وكذلك و حوب طاعته في كل ما يأمر به وا كاك معصية لله لبس هو اعتقاد 


- 115 ل 
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أحد من المسلمين » ولكن مذهب أهل السنة والخجاعة أن هؤلاء يشار كوك فما 
يحتاج المهم فيه من طاعة الله ٠‏ 

وكان قتل الحسين ( عليه ااسلام ) ما أو حب الفكن , 5 كن هل عمن 
( رضي الل عنه ) ما أوحب الفئن » وهذا كله م ببين أن ما أمر به اني(جقة) 
من الصبر على حور الأثمة وترك قتالجم والحروج علبم هو أصلح الامور لامباد 
في المعاش والمماد » وأن تمن خالف ذلك متمد أو عمائاً لى حصل بفمله ملاح 
بل فساد ؛ ولذا أثى الني ( مكلت ) على الحسن بقوله : (إذاني هذا سيد» 
و سيصلحاللة به بينفثتين عظيمتين من المس4ين) ولم.شن على أحد لا بقتال في فتنة » 

ولا روج على أعة »ولا تزع بد من طاعة » ولا عفارقة اجاعة . 
ا ل ال رجه )رارك 


حيش ينزون القسطتطينية مغفور لهم » «أول من غزا القسطنطينية حيش بعثهم 


معاونة وعامم ابثه 3 5 وفهم من عاذت الصحاة او الوب الانصاري 2 


وكا" 

(م) وأماقوله ( أي ان المطبى ) « السي والخل على حمال بلا أقتاب » . 

2 ١ه‏ ا كعات اك اا ا 

(ت) ( فالحواب ) : ما استحلت أمة مهد ( مكلك ) سي هاثعية ا 
قاتلوا المسين خوفاً منه » ومن أن يزيل عنهم الملك . فلما استشبد فرغ الامى » 
وبعث 1ل الى المدابنة © ولااري أن نكل المسين من أعظم الأنوب » وفاع_له 
والراضي به مستحق للعقاب . رن أيس قتله بأعظم من قتل أبيه » وفثل ع 
أخته عمر » وقتل زوج خالته عاك . 

(م) ومنها ( أيمن فضائل علي كرثم الله و-به ) ما رواه أحمد بن حنبل 
أن أنسا قال تسامان : سل الني ( مكلار) "من وصبّه ؟ فسأله » فقال : «باسفان 
من كاذ وصي" موسى» ؟ قال : .وشع » قال : دفان وصبي ووارفيعلي » . 


ات م1 
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(ت ( هذا الحديث مو ضوع باتفاق لاحل الممر فة بالحديث ٠»‏ لبس هو في 
مسئد الامام أحرد بن حنبل . وأحمد قد صنئّف كتاباً في فضائل الصحابة » ذكر 
فيه فضل أن بكر وعمر وءعمان وعلي وجماعة من الصحاءة » وذكر فيه ماروي 
في ذلك من صحيح وضعيف للتعريف بذلك . 


[ نقل المامقاني في كتامهم تنقيح المق-ال ( 87 : م١‏ ) عن ممد بن معمر 
الكثي ‏ رأس علمانهم في الحرج والتعديل » وأول من فتح لمم بإب التأ ليف فيه 
ما نصه : « وذكر أهل الم أن عبد الله بن سبأ كان وديا فأسل » ووالى علياً؛ 


وكان يقول - وهو على بهوديته ‏ في بوشع بن نون ( وصي موسى ) قال في 
إسلامه في علي مثل ذلك » فهذا نصعلهم صر بح صحيح بأن مخترع اقب(ااوصي) 
لعلي هو عدو الله بن سبأ . ومادام خبر أنس عن سهان مكذلابا من أساسة كم 
سترى » فان احير اليقين هو الذي نقله المامقاني عن الكشي عن علائيم أكف 
صاحب الحق في هذا الاختراع هو ان سبأ اللودي . 

وبذلك برآ الله نبيه من هذه النهمة كا برأ صاحبيه أنساً وسهان » بل برأ 
الله آخر رسالاته من أن توصم بهذا الاحتكار الذي تكون فيه الامة يتيمة 
مسلوية التصرف » تحت أوصياء من البثير » آخرم لم يلد ولم بولد» وحمي . . من 
بعد" نائهة ضائمة راسفة في قبودها بين الأمم » بينا رسالة الاسلام جاءت اتحرير 
الانسانية كلبا » وإطلاق ااءقول في الأَحَذْ عن ينبوع هذه الحداءة المظمى بإلفة 
راشدة ليس عليها قيئم ولا وصي إلا هذا الشرع المالي القوم ] . 

(م ) فاث قيل ( أي إن قال الشيعة ) : فأنتم ‏ في هذا المقام ‏ تسبونف 
الرا . . ونذمونهم وتذكروك عيومم . 

(ت ) قيل ( أي يقول السنيون ) : ذكر” الأنواع المذمومة غير” ذكر 
الأشخاص المنيئّة . . . وهم يستمينوث بالكفار على المسلين » كا جرى نكن 


دم 
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خان ملك الترك الكفار » فامهم أعانوه على المسلهين . وإما إعانتهم لحولا كو ابن 
ابنه لا جاء الى خ ر اسان وااعراق والشام نينا اقدى وال ون للق فى ول 
أ ولم ”بر في الاسلام اك لكك السسين 
بالتثر » وقتلوا الهاثعيين وسبوا نساءمم من |اعباسيين وغير العباسيين » فب ل يكوك 
مواباً لآل الرسو ل 0 0 ( برل يسلعط الكفار 0 قتلبم وديم وعلى سار 
المسمين ؟ ؟ 

| وصف مؤرخ الشيعة الميرزا مهد باقر الو نساري في ص ماه من كتابه 
( روضات الحنات ) الطبمة الثانية هذا الموقف الخزي » فقال في رحمة شيحرم 
اانصير الطوسيما نصه :د ومن جملة أمره المشهورالممروف المقول حكاءةاستيزاره 
( أي النصير ااطوسي ) لاسلطان الحتقم في عحروسة اران ء هولا كو خان ابن 
تولى خان ان حنكز خان » من عظاء سلاطين التاتارية »و أثراك المذول » ومحيئه 
في موكب السلطاث الأؤيد مع كال الاستعداد الى دار السلام بغداد ء لارشاد 
المياد وإصلاح البلادء وقطم كار تالا البغي والفساد »وإخمادنارة الور 
والالياس » بابادة دائرة ملك بي المباس ! ! وابقاع ( القتل العام ) من أتباع 
أوائك الطنام . إلى أن أسال من دمانهم الأقذار كأمثال الأنهار » فانهار مها في 
ماء دجلة » ومئها الى نار جيم نان الرالى موقل االأمقاك اران 


وهذا مصداق ما قرره شيخ الاسلام ( ابن تيمية ) منقولا حروفه من اعتراف 


الخو نساري . . الذي يمد" ( القتل العام ) في المسءين من أمانيئهم ورغائيهم »عامليم 
الله عا يستحقوك ] . 
( ت) وكان وزير الخليفة بيغداد الذي يقال له ابن الملقمي منهم ( توفي 


سنة 5865 ). 
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[ ووثق نه الممتصم آآخر الخلفاء العباسبين » فأ ى اليه زمام أموره . ولا 


دخلت جيوشهولا كو الوثنيبلاد ران أرسل اليه ابن العلقمي بحر ضدعل قصد 
هداد. © . فرحف هولا كو على بنداد في مائتي الف من | التتثار والحكرج 
ار يأجوج ومأجوج » » ومثدّل ابن العلقم ي دوره في مخادعة الخليفة المستعصم » 


وهوان عليه الأمى » فها زات جيوش 0 في شتفي بنداد وغ بها » 
استأذن ابن الملقمي خليفته بالحروج إلهم للتوسط في الصلح » و بمد أن توئق 
اغفيث أنفسه وكاشف المغيربن باتحيازه الهم وخيانته لدولته » عاد فزعم للخليفة 
ان" هولا كو برغب في تزويج ابنته ك0 3 بحكر انن الطليفة 1 . 
ودعا الخليفة وابنه وأعيان الدولة الى الخروج لزيارة هولاكو »كم دعا الملفاء 
والرؤساء ليحضروا عقد الزواج بزعمه؛فلما صاروا بمسكر هولاكو أمر بضرب 
أعناقهم » وبقيت الرعية بلا راع ؛ ثم دخلت يأجوج ومأجوج بنداد » فوضمت 
السيوف في الرقاب ؛ واستمر القتل والسي والهب أربيمين وما » ويقال 
هولاكو أمر بعد ذلك باحصاء ضحايا الأمة الاسلامية 00 تراد لك من 
أحصوه من القتلى على ألف آلف ء وثمامائة ألف »والذي لم حصوه أضماف 
ذلك . وقد وصفف تتي الدبن ان أي البدّسر هذه الحزرة الهمحية بقصيدة منها : 
بإزائرن الى الزوراء لا تتفدو 2 فا فاك الى والدار دتبار 
آنا عدو الله ابن الملقمي فخا بت آماله كلها في إقامة الملك أو الامامة لهم » 
واحتقرء هولاكو ورجاله كا حتقر كل خائن » وصار فهم كملوك من الماليك » 
حتى أثر عنه أنه كان ينشد : د وجرى القضاء بمكس ما أمئّلته » ثم مات كدا » 
لاارحمه الله . وهذا البلاء الاعظي الذي وقع في دولة الاسلام وأءة المسلمين على 
بد حكفار التتار الوثنبين » هو الذي وصفه مؤرخ ااشيعة الهو نساري بلسان 
الثماتة والا بها ء مملنا أنه وتمن على شاكلته مر طاءئفته منحازون الى 


اك 
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صفوف الكفار » ومعادوث لجاعة المسلدين . قرر ذلك شيخ الاسلام ان تيمية 
رجه الله ] 

(م ) وقال عمر : كانت بيعة أني بكر فلتة وقى الله شرها ‏ ( فن اد الى 
مثلبا فاقتاوه ) . 

(ت ) قلنا : هذا القول الاخير افتراء » وإنما قال : وليس فم من تقطع 
اليه الأعناق مثل ألي بكر . ومعناء أن ببعة الصديق ”ودر اابها من غير انتظار 
ررك لكر 5ن ينا 


(م ) ولم بول التي أبا بكر عملا قط ؛ بل وأبّى عليه عمرو ين الماص 


مرة > وأسامة أخرى . ولا أنفذه بسورة براءة «درداه بوحي من الله . 


(ت ) قلنا من المعلوم قطعا أن الني ( ميلع ) استعمل أ بكر على الحج 
عام لسع » فكاك هذامن خصائصه “من كا أن استخلافه على لصلاة من خصائصه » 
وكان علي من رعيته في الحج المذكور » فانه لحقه فقال ( أي أو كك ملي 
رضي الله عنه ) : أمير أو مأمور ؛ قال علي : بل مأمور . وكان علي يصلي خلف 
أني بكر مع سائر المسلمين في هذه الحجة » بل خنّص؟ بتبليغ وسورة براءة ». 

[ لسببين : ( أحدها ) أن في السورة فسخا لعبود سابقة مع المشركين » 
ومن عادة العرب أن يتولى إعلان ذلك الرجل المطاع في حماءته » أو رجل من 
ذوي قرابته . ( والسبب ااثاني ) أن في السورة ثناء منالله عز وجل علىالصديق 
الأعظم رضواث الل عليه » وهو قول الله جل حلاله : « إلا تنصروه فقد 
نصره الله » إذ أخرحه الذبن كفرواثاني اثنين » إذها في الغار » إذ يقول 
أصاحيه لا تحزن » إن الله معنا .2١2»‏ فكان من مناقب الخليفة الاول 


: سورة التوبة » الآية‎ )١( 
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أرسول الله صلى الله عليه وسلم أن يعان هدذا الثناء الالمي عليه ان علي 3 


أني طالب رضوان الله علبها ] . 

(م ) وأممل أو بكر حدود الله » فلم يقتص من خالد بن الوليد حيثقتل 
مالك بن نوبرة » وأشار عمر بقتله فلم يقبل . 

( ت) إن كان ترك قتل قاتل الممصوم ( أي ممصوم الدم ) بما بنكر على 
الأنمة كان هذا من أ كبر حجج شيمة مان على علي” » فان عمان خير من 
أمئال مالك بن نوبرة » وقد قتل مظلوما شهيداً » وعلي لم يقتص من قتلته » ولذا 
امتنع الشاميون من مبايمته ء فاك عذر موه فاعذروا أبا بكر ء فانا نمذرها . 
وكذلك إنكارك علىءمان حيث لم يقتصمن عبيد الله بن عمر بالهرمزان . ثم إن 
أشار عليه اباد مه ” 

(م ) وخالف أعى الني في توريث بنته ومنعها دك . 

(ت ) قلنا : جميع المسلمين مع أني بكر فم فعل » ( خلا الحبلة ) وذلك 
ارواية جماعة من الصحابة عن الني صلى الله عليه وسل أنه قال « لا تورث » 
( وقد تقدم ذلك ) . 

[ روايات هذا الحديت وما دار حوله في ص م4 ١ه‏ من ( العواصم 
من القواسم ) ] . 

( م ) وعن ابن عباس أن رسول الله (مَكئيةِ) قالني مرضه : اثتوني بدواة 
ووظاء 0 كب ليم كبا لا تضلون من بعدي . فقال عمر : إن الرحل 
لجر » حسبنا كتاب الله » فكثر الاغط » فقال رسول الله ( مَككليةٍ ) : اخرحوا 
عني » لا ينبغي التنازع لدي , قال ابن عباس : إن الرزءة كل الرزءة ما حال يبننا 


وبين كتاب الني ( مكاي ) . 
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أت ) أما قصة الكتاب فقد جاء مدنا في الصحيحين من حديث عائشة » 
قالت : قال رسول الله ( مَك ) في مرضه : «ادعي لي أباك وأخاك حتى أكتب 
كتابا » فاني أخاف أن بتمنى متمن ويقول قائل : أنا أولى » ويألى الله والمؤمنون 
إلا أ! بكر ... وااني( ميل ) كان عزم على أن يكتب الكتاب الذي ذكره 
لمائشة » فلما رأى أن الشك قد وقع » عل أن الكتاب لا رفع الك فلم سق 
فيه فالدة » وعل أن الله بجمعبم على ما أراد » كا قال : « ويألى الله والمؤمنون 
إلا أ! بكر ». ومن توسسّم أن هذا الكتاب كان يلافة علي فهو ضال" باتفاق 
عامة الناس من علاء السنة والشيءة ؛ أما أهل السنة فتفقون على تفضيل 
أبي بكر وتقدعه , وأما الشيمة القائلون بأن عليا كان هو المستحق الامامة 
فيقولون انه قد نص على إمامته قبل ذلك نصءً] جلي ظاهر] معروفاً » وحينئد فل 
يكن يحتاج ال كات 8 

(م ) فكان ( أي عمر) عطي أزواج الني ( ميب ) من بيت المال أ كثر 
ما ينبي » و عطي سفة اله 2 ةالاف” 

(ت) قلنا > كاث مذهه التفضيل في العطاء كا كاك بععلي بي هاشم 
أكثر من غيرم » ويبدأ مهم » ويقول : ليس أحد أحق بهذا الال من أحدء 
وإعا هو الرجلوتغناؤه » والرجلو بلاؤه» والرجلوسابقته » والر جلو حاحته» 
وكان يمطي ابنه عبد الله أتقص ما يمطي أسامة بن زيد» فوالله ما كان مر 
يتبم في تفطيله لحاباة ولا صداقة . 

(م) وقال بالرأي والحدس وااظن . 

(ت) قلنا هذا لم مختص' به » وقد كان علي من أقولهم بلرأي » فشن ذلك 
سيراه الى صفين » فقال : ' يبد إلي" فيه ني الله بشيء رلك راي راكلهةة 


وأما قتاله انهو ارج فكان معه فيه حديث . وأما قتال الجل وصفين فل يرو حك 


دسمهةوة 
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منهم فيه نصا إلا القاعدون فانهم رووا الأحاديث في ترك القتال في الفتنة |[ ومنهم 


سعد ن أي وقاص , وعبد الله بن عمر » وعمد .نمساة » وأنو موس ىالاشهري» 


وأسامة بن زند وغيرم ] . 

ومعلوم أذ الرأي إن لم يكن مذموما فلا لوم على من قال به » وإن كان 
مذموماً فلا رأي أعظم ذمئاً من رأي “أريق به دم ألوف مؤلفة من المسلمين » 
ولم حصل بقتلبم مصلحة للمسفين لا في ديهم ولا في دنياهم » بل نقص المير 
ما كان ء وزاد الشر على ما كان » فاذا كان مثل هذا الرأي لا يساب به 
فرأي مر وغيره في مسائل الفرائْض والطلاق أولى أن لا بماب » مع أن علياً 
شر كهم في هذا الرأي » وامتاز برأنه في الدماء ؛ وقد كان انه الحسن 
وأ كثر السابقين الأولين لا بروث القتال مصلحة » وكان هذا ارأي أصلح من 
رأي القعال بالدلائل الكثيرة . ومن الملوم أن قول علي في الحد وغيره من 
المسائل كاك بالرأي 2 وقد قال : اجتمع رأني ورأي عمر على المنع مركن بيع 
أمبات الأولاد . 

(م ) إن زعم أن الامام يكون منصوصاً عليه وهو معصوم . 

(ت) فليس هو أعظم منالرسول » ونوائنه وعمالله ليسوا ممصومين» ولا 
يمكن أن ينص الشارع على كل معينة » باك الني ولا الامام أن يمل 
الباطن فيكل ممينة . وأما علي رضي الله عنه فظهور الأم في المزئيات 
بخلاف ما ظنه كثير حداً » فمل أنه لا بد من الاجتهاد في الزئيات من الممصومين 
وغير الممصومين ٠‏ وفي الصحيح عن الني ( مقي ) أنه قال : «إني تختصمون 
إل » ولمل” بمضم أن يكون أن حجته من بض » وإنما أقضي بنحو مما أمعم » 
فن قضيت له من حق أخيبه شيئاً فلا بأخذه , فانما أقطع له قطمة مرء_ النار » 


ه18 
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فحكه في القضية اامينة إبما هو باحتماده » ولهذا نهى اللحكوم له أن يأخذ ما 5 
له به إذا كان الباطن مخلاف ما ظبن . 
(م) وقولك: جم (أي عمر) بين الفاضل والمفضول » (أيفيالشورى) . 
) تَ ( فبذا عندك »وآما عندمم فكانوا متقار بين » ولهذا كانوا فيالشورى 


مترددين » فاك قات : علي هو الفاضل وعثماث المفضول » قيل لك : فكيف أجمع 
الا وك رالا شار على تقدم مفضول ؛ وقال بمض العلماء ؛ امن قدام علي على 


عنْاك فقد أزري الها حر ن والانضار وي الصحيحين عن ان عمر قال : 5 
نفاضل على عبد الني ( َيل ) ننقول :آم ككر شم عم ثم ان . وفي لفظ : 
ثم ندع أصحاب الني( 0 ) فلا تفاضل بيتهم » فبذًا ينقل ما كان عليهالصحاءة 
على عبد تببهم » وظبر أثر ذلك فانهم بايموا عمان من غير رغبة ولا رهية واتفقوا 
ا فدك عل أنهم إعا قدموه باستدقاق. وهذا ثيء إذا تديره اليرازداد 
نه بصيرة وعلا , 

) مم ) وأمنًا عات فانه ولى" 0 لا بصالاح حتى طبر من ميم الفسق 
والحيانة » وق-م الولابات بين أقاربه » وعوتب فلم برجع . 

زكلة ما عزاه أعداء الصحابة الى ذي النورين رضوان الله عليه » أورده 
القاضي أو بكر ن العربي وسماه ( قواصم ) وأحاب على كل قاصمة بعساصعة من 
الحق عن سدق اماس ورفستها رض ككارت لك رازم قارف ناتك لالت ؛ 
ااكم من القواصم ) الذي علقنا عليه ما لا بترك مقالاً لقائل . فارجع اايه 
لتطمر قلبك من الغل الذين آمنوا من تلاميذ عمد ( مكف ) » وخاصة أحبابه » 
فاك أعداءم شحنوا الكتب بالا" كاذيب ااتي اتشرت » وأفسدت قلوب بمضص 
المسلمين على سلفم الا'ول » إلى أن أظبر الله الحق بكتاب المواصومن القواصم» 
فانتفع به الكثيرون وله الخد والمنة ] . 
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( تنبيه ) ذكر ابن الاطور أمثلة على اتحراف الخليفة عمّان » فأجاب علماان 
تيمية » وصاحب التعليقاتواحدة واحدة . 

(م) وأو بكر وعمر وعمان ما كانوا ممصومين اتفاقاً » وعلي معصوم 
فيكون هو الامام . 

( ت ) الرسول هو الممصوم » وطاعته هي الواحبة في كل وقت على الخلق» 
وعل الاأمة بأوامره اتم من عل البعض بأوامر المنتظر . فبذا رسول الله (م8) 
هو المعصوم» وأوامره معاومة » فاستغنت الا'مة نه وبأوامره وبعلمه عن كل أحد» 
وأولو الا'مر منفذوك لدينه ليس |“لا . ومعلوم قطماً أنه كان نوابه في اليمن 
وغيرها يتصر فود في الرعية باجتهادم وليسوا عمصومين » ولم بتوله على الا'مةمن 


ادأعيت' له سوى علي » وكان رمن نوكانه على رعيته بالبلاد النائية من لا .دري 


عالدوولا كات ةا يتص رفوك عا لا يعرفه هو ( أي باجتادم ). 


ثم الامام الذي وصفته » لا يوجد في زماذنا » مفقود عَائْبٍ عندك»وممدوم 
لا حقيقة له عند سوا م » ومثله لا حصل له شيء من مقاصد الامامة » بلالامام 
الذي يقوم وفيه جبل وظل ( 5 تدعون ) أنفع لمصا لح الا"مة من لا ينفعهم بوجه 
والامام يحتاج اليه للمل ليباغه » وللعلم ليطاع في سلطانه . 

[ إن جميع الدلائل الشرعية واامقلية والتارخية اأتي في أدينا ‏ عن آآخر 
من بداعون عصمته ‏ ندل على أنه لم ملق » ويوم وقمت وفاة أبيه وحثررت 
ركتة, لم تقل زوجة من أزواج المتوف" ولا أمة من إمائه إن" له ولدا منها . 
وحجزت أزواجه وإماؤه فى منزل مدة المددة على اال أن تكون حاملا فتلر » 
فضت مدة المدة ولم بولد له أحد . والمنزل الذي يزعمون أن فيه سردابا كاك من 
بوم وفأة الحسن المسكري نحت تصرف أخيه جعفر » وكان حمفر على بقين 


١65 
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بأنه ما كان ولم يكن لأخيه ولد » وللءاويين تقابة وتقيب وسجل للمواليد 6وليس 
فيه أي ذكر لمولود ينسب الى الحسن المسكري ] . 

(م ) والامام جب أن يكوث أفضل من رعيته » وعلي فاضل هل ركانة 
فبو الامام اقبح تقدم المفضول على الفاضل عقلا ونقلا . 

١ت‏ ) قلنا لا نسل أنه أفضل أهل زمانه » فانه قال على منير الكوفة : 
خير هذه الآمة بعد نبها أو بكر ثم عمر . ثم كثير من الملاء لا وجبون تولية 
الأفضل » ومنهم من يقول بولاية المفضول إذا كان فبا مصلحة راجحة »يأ 
تقول الزيدية . 

(م) قوله تمالى : و يا أيها الرسول بتع ما أنزل اليك من ربك 2١06‏ 
اتفقوا على 'زولها في علي” »روى أو مم باسناده الخ ومن تفسير الثعلي الخ 
وقد روى هذا النقاش في تفسيره . 

(ت ) قولك اتفقوا على نزولما في على 5 ... بل ولا قله عالم » وفي 
كتاب ألي نعم والثعلي والنقاش من الكذب ما لا بد » والمرجع في النتقفل 
الى أمناء حديت رسول الله » م أن المرحع في التحو الى أربانه » وفي القراءات 
الى حذاقها » وني اللئة الى أعتّها ء وني الطب الى علائه » فلكل فن" رجال » 
وعلاء الحديث أجل* وأعظم تحرباً للصدق من كل أحد » عل ذلك من علمه » 


فا اتفقوا على صحته فهو الحق » وما أجمعوا على تزبيفه وتوهينه فهو ساقظ » 


وما اختافوا فيه نظر فيه » بانصاف وعدل » فم العمدة الك وشعبة والأوزاعي 


والليث والسفيانين و الحادن وان المبارك ويحيى القطاك وعبد الرحمن نمبدي» 
ووكيع وان علية » والشافمي وعبد الرزاق والفرياني وأني نسم والقمني و الخيدي 


>10 : سورة الائدة » الآية‎ )١( 


<5 00 
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وأني عبيد وان المدني وألمماد واسحاق وان ممين وأني بكر ن أني 1 
والذهلي والبخاري وأبي زرعة وأني حاتم وأبي داود ومسل ومومى بن هارو 
وصالح <زرة والنساني وان خزعة وأي احمد بن عدي واءئ حبان والدار قطي 
وأمثاحم من اهل الل بالتقل والرجال والحرح والتعديل . 

وقد صنف في ممرفة الرحال كتب جمة : كالظبقات لابن سمد » ونار يخي 
البخاري » كلام ابن معين من رواية أصحابه عنه » وكلام أحمد من رواية 
أصحا به عنه » و كثاب يحيى بن سميد القطان » وكتاب علي ين المدايني» وتازيخ 
يعقوب الفسوي ء وابن أي خيئمة » واءن أفي حاتم » والمقيلي » واءن عدي وان 
حبان والدارقطي . . ش 

والمصنفات في الحديث على المسائيد : كسند أحمد واسحق » وألي داودء 


وان أني شيبة » والمدني»وابن منيع “وأني يعلى » والبزار »والطبراني وخلائق , 


وعلى الادواب : كااوطأ » وسئن سميد بن منصور » وصحبحي البخاري 
ومسلم » والسنن الاربمة » وما يطول الكتاب بتمداده . 


ثم تقول : ما بروبه مثل النقاش والثعملي وأني نعم ونحوم : أتقباونه مطلقاً 

لم وعلي » أم لردونه نا / (١‏ تاحدوكن عماوافق أهواءم َردرك 

ما خالف ؟ فاك قبلوه مطلقا » فني ذلك من فضائل الشيخين جملة من الصحيح 

والضعيف » وإِن ردوه مطلقاً بطل اعهاده عا ينقل عنهم » وان قبلوا ما بوافق 

مذههم أمكن اللخالف رد ما قباوه والاحتحاج ما ردوه» والناس قد كذءوا 
في المناقب وامثالب أ كثر من كل شيء . 

ثم هذا الحديث كذب باتفاق أهل الحديث » ولهذا لم "رو في شيء من 

اتلك اديت المرجوع الما » وإعا بجواز صدقه من بقول : إن الني ( مكاي ) 

أو أن قبر علي رضي اله عنه ساطن 


سارها 
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النجف » وأهل الملم يعاموث أن" علياً ومعاوية وعمرو بن الماص دفن كلواحد 
منهم بقصر الامارة » خوفا عليه من نبش الحوارج . 

[ أما قصر الامارة في الكوفة الذي دفن فيه علي كرم الل وحبه » فاه 
بقع قبلي المامع وبطل على الرحة . ويقول مؤرخ الشيمة لوط بن بحبى إنه دفن 
في إحدى زوابا الجامع على رحبة القصر ء بالقرب من أدواب كندة . وما زعمته 
الشيمة بعد ذلك من أن قبره في النجف »© فهو زعم تادر دء الطولا عن 
زمن علي وابنيه » لأنه برجع الى أواخر القرث اثالث » وقصر الامارة فيدمشق 
الذي يعلم 0 العل أن مماوية دفن فيه هو (االحضراء) التي كانت تتميل بجدار 
القبلة من مسحجد دمشق » وتمتد شرقاً الى بركة جيروث » وغربا الى بإب البريد » 
وجنوباً الى قصر أسمد باشا المظم وما حوله ] . 

[ وأما عمرو بن الماص فانه لما توفي في عيد اافطر من عام #غ ه صلى عليه 
ابنه عبد الل (ر ض ) ولم أعثر عند كتاءة هذا التعليق على نص لمت قالوا انه 
دفن في دار الامارة ؛ والمشهور أنه دفن في سفح جبل المقطم بقرب مدخل 
الشعب . وكان الصحابة برون أن المظاء تخلرم أعمالهم لا قبورم . ولذلك م 
يكونوا - كالفراعنة والحبارين ‏ يبالون بأ تقام المباني والصروح على قبور 
المظلاء منهم والفاتحين والصاحين ] . 

(م) روى الجبور قوله عليه الصلاة وااسلام : « إني تارك فيك ما إن 
سكم نه لن تضلوا » كتاب الله وعترتي » وان بتفرقا حتى بردا علي الموض». 
وقال : « أهل بيني فيي كسفينة نوح من ركبا جا » ومن تخلف عما غرق ». 
وسيد أهل ببته علي » فيكون واحب الطاعة على الكل فيكون الامام . 


(ت) قلنا : إعا لفظ الحديت في مسلم » عن زيد بن أرقم قال : قام فينا 


5300 


0 ]انماع 00/0.ع/اأحاع ته //:ومخاطا 


رسول الل ( مَل ) خطيياً يخم » فقفال :د إني تارك يع ما إن أعسكم به 
ن لوا : كتات الله) وأا قوله : « وعترني » فهذا رواه الترمذي » وتفرد به 
زه إن المسن الاعاطي عن حعفر إن عمد عن أبيه ,ا عن جار 0 والاعاطى 
قال فيه أو حاتم منكر الحديث [ ويعداه ااشيعة منهم » وله ترجمة عند المامقاني 
)2 :5 ) . لكنه غير مود عندمم لاا | ذأما حديك سقييلة 3 


فير صحيح » ولا هو في شيء من الكتب المتمدة » وقوله عليه الصلاة والسلام : 


دان يتفرقا» بدل على أن إجماع العترهمححة » وهو قولطائفة من أصحابنا وذكر 
القاضي فيالممتمد : والعثرةم بنو هاشم كلهم : ولد علي وولد العباس وولد الحارث 
ان عبد المطلب . وسيد العثرة هو رسول الل ( َكَل ) وكان ابن عباس أفقه 


اامثرة » وكان خالف عليا في مسائل » وعليى ما كان بوحب على أحد طاعته 
ارا 

(المامة ) كل عاقل بعلم أن أهل الددن واخهور ليس لهم غرض- والله- 
لا مع علي ولا مع غيره » ولا غرضهم تكذيب نيهم » وأكوة فا للك موك 
علموا أن الرسول نص هم على علي" لكانوا أسبق شيء الى أمره والى التصديق 
له ء غانة ما يقدر أنه ني علهم هذا الحم فكيف يكون من خني عليه جزء 
من الدب مثل ... بل يكني من وضع .. قول المصطفى ( مكلا ) : دحل كانت 
علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار » » نعم » ومن كلم ما نص عليه الرسول 
مراغمة لله ورسوله فهو من أصحاب النار 5 

(م ) الممبج الرابع في الأدلة الدالة على إمامته من أحواله » فذكر أنه كان 
ررك الأحاس وأعيدم « وأعلميم وأشجمهم . وذكر أواعا من خوارق 
المادات له . 
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(ت) إل كان ارهد التاى كن ر سول الل ) 0 ( أو بكر ء فانه كان 
له مال يتجر به » فأنفقه كله في سبيل الله [ أخرج أبو داود في الزهد بسند 


صحيح عن هشام بن عروة ؛ أخبرني أبي قال : أسل أو كر وله أر عون الف 


درم » قال عروة : وأخبرتي عاكفة آنه يات را رك د ار] ولا لم0 
ومن طريق أسامة بن زيد بن أسل عن أبيه : كان أبو بحكر ممروفا بالتحارة » 
واقد بعث الني ( ميكيْةْ ) وعنده أربعون ألغا » فكان يعتق منها ويعول المسفين 
حتى قدم المدينة بخمسة آ لاف » وكان يفمل فها كذلك ] . 

قال ان ز ويه [ هو حميد ن مخلد اأثقة ااثبت الححة الحافظ . توفي 
سنة 70 ] : كالدعلي فقيراً فيأول الاسلام » ثم استفاد الرباعوالمزار عوالنخيل» 
واستشهد رضي الله عنه وعنده تسع عشمرة سر ينّة وأربع نسوة . وقال شريك بن 
عاصم : اقد رأيتني على عبد رسول الله (طَيظٍ ) أر بط الحمحر على بطني منشداة 
ال حوم » وان صدقة مالي لتبلغ اليوم أربمين ألفا . 

ثم قد كان لأبي بكر من الولد مثل عبد الرحمن » ومن القرابة مث ل طلحة 
أحد العشرة »فا استعمل هذا ولا هذا في جماته » وهي مكة والمدينة واليمن 
وخيبر والبحرين وحضرمو تو تمان والطائف واليامة » ثمجرى حمر علىيحراء» 
ولم يستعمل من بني عدي م على سعة عمله » وقد فتح الشام ومصر وااعراق 
إلى خرا سان ء إثلا النمان بن عدي العدوي وحده ‏ على ميسان ‏ ثم أسر ععزله؛ 
فكان فهم مثل سعيد بن زيد أحد العشرة » وأني جيم بن حذيفة وخارجة بن 
حذافة ومعمر بن عبد الله وولده عبد الله نعر. 0 منها لم إستعمل | بنهدمن 
0 22 انار ان الع اللشريه 
وعبيد الله بن عباس على اليمن يم ا عباس على ا حر مين» واءنأخته 


> 
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حمدة بن هبيرة على خراسان » وابن اعر أنه وأا ولده جمد بن أفي بكر عل مصر» 
ورضي ببعة المسامين لابئه بعده . ولسنا ننكر أهليته وزهده وعظمته » ولا أهلية 
عبد الله بن عباس لاخلافة » ولكنا تقول : إن" أ! بكر وعمر أ زهداً وأعزف 
عن النا من زاهد يشير الماحات , 

(م ) وباغخلة » زهداه لم يلحقه أحد فيه ولا سبق ايه» واذا كان كذلك 
كان هو الامام . 

(ت ) قلنا : كلا المقدمتين باطلة : لم يكن أزهد من ألي بكر (كاتقدم) 
ولاكل” من كاذأزهدكا أ حق” بالامامه» وقالعلي: لايبلئني أن أحدا فضئني على 
أبي بكر وعمر إلا +إدته حد المفتري » وقد روي عن علي من تحر ثمانينو با 


أنه قال على منبره : خير.هذه الآمة بعد نما أبو بكر وعمر . وقال البخاري : 


اليدثنا محمد بن كثير » حدثنا سفياك » حدثنا حام. 3 ان لاا 0 


التوري » عن مد بن الحنفية » قال : قلت لآني : يا أنة من خير الناس بهد 
رسول الله ( ميب ) ؟ فال : بابي" أو ما برد سك قال او بكر 
قلت : ثم من ؟ قال : ثم عم ٠‏ 

ثم عقد ابن المطرر فصلا في السكلام على إمامة ألي بكر ء واليك مثلا” 
منه وجوابه : 

( م ) فال : واحتجوا بالاجماع » واللمواب منمه » فان جماعة من ببي هاشم 
لم يوافقوا على ذلك » وجماعة كسهان وأبي ذر والمقداد وعار وحذيفة وسمد بن 
عبادة وزيد بن أرقم وأمانة وخالد بن سميد بن العاص . . . وبنو حنيفة كافة 
ولم تحماوا الزكاة اليه » حتى سام أهل الردة وقتلبموسبام » فأنكر عليه عمر» 
ورد السبابا أيام خلافته 3 
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(ت) أفشيم قط عثل هذا ؟ : نقد عل كلة عام كفر بي حنيفةأتباع 


مسيامة وارتدادم عوهذا يعدهم من أهل الاججاع »وإعا قتلهم وسياهولامتتاعيم 
عن سعته » ولأنهم لم بحماوا الزكاة اليه !! فنعوذ بالله من اببتاك : 
إذا محاسني اللاني أدلة ها كانت ذنوبا فقل لي كيف أعتدذر* 

ومن أعظام مناقب الصديق قتل أوائك الا رجاس وسبيهم » وماقاتليم على 
منم زكاق » بل على إعانهم عسرلمة مزوكانوا نحو مائة الف . والحنفية سريّة علي 
5 أم عد ن المنفية - من سيمهم + 

[ ونسر”ي علي ما اعتراف منه إسرعية أني 2 ردررة رياعا 
( الظر رسالة مؤمر النجف ص 0”م) ]. 

فأما الذن قاتلهم على مد 
استباحوا نرك الزكاة بالكلية فقانابع ... فأعى بني حنيفة قد خلص الى العذارى 


دم الزكاة فطوائف من العرب غير بي حنيفة 
0ن : ويساك الرداة اسيف بن عمر مشهور » والردة الواقدي .ثم قولك 
3ك الك رداك كان الردة ورد علمهم من البهتاك » وإعا توقف مصعم 
الصديق في قتال مانمي الزكاة فناظره » فر <م عمر الى قوله . وأما الذبن معيتهم 
وأنهم تخلفوا عن ببعة الصديق ... ما تخاف إلا سعد ن عيادة » ومبايمة هؤلاء 
لأني بكر ثم عمر أشهر من أن تنكر . 

والكلام في إمامة الصديق إما أن يكوث في وجودها ٠‏ وإما أن يكون 
في استحقاقه لها . ( أما الأول ) فهو معلوم بالتواتر واتتفاق الناس بأنه نولىالأمس» 
وقام مقام رسول الله صلى الله عليه وسلم وخلفه في أمته » وأقام الحدوة واستوق 
الحقوق » وقاتل الكفار والمرئدين » وولي الأعيال » وقسم الأموال » وفمل جميع 
ما يفمل الامام ؛ بل هو أول من باشر الامامة في الآمة . 

وأما إن أريد بامامته كونه مستحقاً لذلك » فهذا عليه أدلة كثيرة غير 


ع م١‏ 
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الاجماع : فلا طريق يليت بها كو ن علي مستحقا للامامة إلا وتلك الطريق يثبت 
ام كك مستحق للاماءة » وأنه أحق بالامامة من على وغيره . وحينقذ 


فلاجماع لا يحتاج البه لا في الاولى ولا في الثانية » وإن كان الاجماع 


فن تأمل وحد فضائل الصدايق كثيرة » وهي خصائص له » مثل : « إن 
الله مدنا 210 وحديث الخانثة» وحديث أله أحبة الرجال الى رسول الل صل الله 
عليه وسلم وحدبث الارنيان اليه بمده [ أي حديث المرأة ااتي قال لما الني صلىالله 
عليه وسل : إل لم تحديني فأني أب! بكر » وهو في الصحيحين ] . وحديث كتابة 
العهد له » وحديث مخصيصه بالصديق ابتداء والصحبة » وتركه له » وهو قوله : 
دفهل أنتم تاركو في صاحي » و حديث رففمه عنه عقبة بن أني 'معيط إذ وضع 
الرداء في عنقه » وحديث استخلافه في الصلاة والحج رشا انا 0 
وفاة الرسول صلى الله عليه وسلٍ وانقياد الامة له » وحديث خصال امير ااتي 
اتفقت له في يوم . 

ثم له مناقب يشمركه فها عمر » كحديث شهادته بالا مان له واممر » 
وحديث علي يقول : كثيراً ا أسهم ااني صلى الله عليه وسل بقول : 
« خرجت أنا وأبو بكر وعمر » وحديث أزعه من|لقليب» وحديث :« إني أومن 
دا وار كر وعمر » ... وللصديق في الصحاح نحو عشر ن 0 
كير ها خصائص » فناقبه حمة » وفضائله عدة » استو حب بها أذ يكون خليل 
رسول الله صلى الله عليه وسل دوك الخلق او كانت الاائة ممكنة , فاو كارن 
ميغضا له ما يقول ٠٠‏ حزك » بل كان يظهر الفرح والسرور ء فأخير الرسول 


صلى الله عليه وسلم أن اللهممو » وهذا إخبار بأن ابه معي بشصره وحفظه,ومملوم 


غ٠ سورة التوبقء الآيقن‎ )١( 
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أن أضمف الناس عقلا” لاخفى عليه حال من إصحبه في مثل هذا السفر الذي قد 
عاداه فيه أو لثك املا'» فكيف يصحب واحدا ممن يظبر له موالاته دون غيره » 
وهو عدو له في الباطن . هذا لا يفعله إلا أغبى الناس وأحبليم » فقبح الله من 
ان عل 51 لان عاد كلها , 

)م ) وأما إنفاقه على الرسوك فكذب ء لأنه لم يكن له مال 

(ت ) من أعظلم البلايا إتكار المتوائر المستفيض القطمي . فين ذا الذي 
نل دن الثقات أو العامفاء مار عمت ٠١١‏ بتكن جود حائم وشحاعة علي وحم 
معاوءة وغنى أبي بكر وفضله ؟ بلهؤلاء لاذكر لهمي القرآك عوا"ما هو ء ففيه 
ا بح بفضله وغناه » ففي المبحيحين أن مسطحا كان أو بكر ينفق عليه » 
وكان أحد من تكلم في الارفك » فحلف أبو بكر أن لاينفق عليه » فأنزل الله 
قوله ( ولا يأتلٍ أواو الفضل متك والسمة أن يؤنوا أولي القرنى والمسا كين 
والمباجرينفي سبيل الله » وليمفوا وايصفحوا » ألا تبون أن يغفراللّ ليم )00 
فقال أو بكر : بلى وال إني لأحب” أن ينفر الل لي . فأعاد عليه النفقة . وقد 
اشترى عاله سبعة من 1ك بين في الله » وقال : , مانفمني 0 مائفمني كاك 
أبي بكر » . ولما هاجر استصحيماني مزماله » قيل : كانت ستة آ لاف» وكان 


يتجر . وني الصحيحين أن أ بكر ١‏ ابثلي المساون : عكة » خرج مباجرا » 


ذا بلغ 


لاتتخرثج ولا 'خرتج » إنك تكسب المعدام » وتصل الرحم » وحمل الكل » 


رك الماد » لقيده ابن اللشية سين القارة » وقال : مثلك با أبابكر 


وتقري الضيف » وتمين على نوائب اق » وإني لك لحار » ارحم » واعبد ربك 
ببلدك » فر جع نه انالدغنتّة » وطاف في قريش فأجاره » فقالوا له ٠”مس'‏ أب! بكر 


(١)سورة‏ النور ؛ الآية؛: ٠‏ 
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فليمبد ره في داره » ولا يؤذنا ولا يستعلن بسادته » فانا تخمى أن يفتن نساءنا 
وأبناءنا . . الحديث بطوله . 

وقد قال الني في مرضه ذلك على مافي الصحيحين عن عائشة أنه قال : 
, ادعي لي أإك م 1 لهم كتابا ؛ فاي أخاف أن يتمنى متحن 
وبقول قائل أنا أولى» وبأل الل والمؤمنون إلا أبا بكر » . 

فبذا من إخباره بالكوائن بعده » ولهذا أعرض عن الكتاءة لأي بكر 
نا عل أن الله حممبم عليه » وأن المؤمنين يبابمونه ولا ختلفون عليه : لافي الأول 
ولافي الآخر عندما استخلف علهم بعده خيرم . أماتنا الله وأبام على حب" 
الأربعة نارم دن عي 

آخره والله أعلم 
هذه شذرات اخترناها ولخصناها من ذلك الحلد الضخم ( المدتتى ) بلا 


تعليق منا عليها » وهي تنوه عزايا الخلفاء الثلاثة وحاسنهم » وتنفي النقائص اأتي 


ارق مم 2 ونطري ماللصحابة الكرام من فضل الصحية 2« قر الدعوة 2 


وإقامةالحجة » وإثبات الأخوةالصادقة بينالأئمة أبي بكر وعمر وعلى »وتفضيله 
لما على نفسه » وارسال ولديه الحسن واأسين الى عمان شبيد الدار ؛ محافظلة 
عليه ودفاعا عنه ( رضواف الل علمهم ) ونفيه الكفر والنفاق عن عار بيه » كاتراه 
في ميج البلاغة وغيره . 

وبعد هذا كله » إن 8 يعمل يوه وموالوه بتشصرحه وتذكيره » شين أنهم 
١‏ شدورت راه وزيا » ولابرفموك به رأساً » وانك لتحد في هذا ( المنتقى ) من 
( منهاج السنة النبوية ) جواباً لكل سؤال » وحلا لكل إشكال » وبيان؟ لاحق 
في كل مامخوض به الخائضون ء مثل : الميراث من ( فدك ) التي جرى فم,االا,مام 


_ 
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على على خطة الكلفاء من قبل » ومثل حكمه العادل في وقائع ال والمرواث 
وصفين » ونفي سمة الكفر عنهم » على خلاف 52 من ادعى التشيئع له في 


هذه الكتب المنمسرة ااني تبدي وتعيد . و تطبع ونوزع وليس فيها من حديد . 

ألا وان حواب إمام السنة ان تيمية الحراني الدمشقي » لامسام الشيعة 
الامامية ابن المطردّر الي البخدادي هو كاف واف الموضوع . وإلي أنصح من 
بقدرروقته <ققدره » ويعرف قيمة عدره ) أن لا يضيعه بقراءة الكتب الطاعنة 
اللاعنة » فبى ظالمة آ”عة » وما أثرناه عن « المنتقى » فهو الهواب الصحيح الذي 


رحو أن تجتمع عليه كلة الآمة إن شاء الله وبه المستمان . 


جم حي جيجح جل ع جر جو جر حي عر جر جر جر جر جل جل جر 


0 | ) اذانهاع010/0.عناتحاع 3 //:5م اا 


حلط ربو انه والسعالم 
سرريحن 


سم الله الرحين الرحع 

الى صاحي |اسعادة المفضا اين رئيس ومدر محلة «مدينة العلم» المترمين(21 

السلام علي ورحمة الله وبركاته . و بعد فقد تفضلتم باهدائي أجزاء من 
هذه الحلة » فشكرت ع تلطفيم ذلك . ولا لم يكن عندي من حديد أهديه 
اريك اين من تفسير سورة «وسف عليه ااسلام ومقدمته وخامته لي » 
احداها اسم رئيس التحرير » والثانية باسم العلامة الكبير انا امي وقد جممنا 
ها مؤعر تحمدوث » ولا أكتيم ل هذا النوع من الكلام مع الخالفين اليج 
في المذاهب لا يؤدي إلا الى أسوأ النتائج والمواقب . وقد نقد علامة الشام 
القاسعي « النصائح الكافية لمن يتولى معاوية » وانتقد القاسمي العلامة المليل آل 
كاشف الغطاء برسالة سماها « عين الميزاك» فكانا في ردها » بل في تصحي 
ونذكيرها أسوة حسنة لكتتّاب هذا المصر وأدبائه » رحم” الله تعالى وأحسن 
مآمها » وقد اقتدينا مها في كتاب « نقد عين المبزاف» وها نعم القدوة . 

كتبتم في اج : وه )على كتاب « أوائل المقالات» وشرح عقائد 
الصدوق » أو تصحيح الاعتقاد  »‏ تحت عنوان تقريظ المطبوءات - نحو صفحة 
ونصف الصفحة » وكل ذلك *ناء واطراء » لبس فيه أدلى تنبيه أو اعتراض وقد 
ا في باب التعريف واانقد من مجلة الجمع العامي بدمشق ‏ أربع عا 
في وصفة ومشتملاته ( رج 1م59 ص ١١4‏ رما ) 


0 0( ارسلت هذا القال لينشر في علةد« مديئة العم » العر اقنة فل تقفعليه ها 2 فلشر ناه 
في محلة التمدث الاسلامى » ااشامية 5 اثبتناه هنا . الببطار 


ا 
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وفي تق ريظم ما نصه رص 407 ) : 

ومثل هذبن الكتابين » ينبخي من أراد أن يكتب عن الشيعة أو بتحدث 
عن مذههم » أن برحع اها ويستمد عله  »‏ لا أن يأتي الى كتب المشرضين » 
والكتب المدسوسة عن الشيعة فيأخذ ما ويتتزع عنما الليث والنزوير فيرعي به 
هذه الطائفة المؤمنة». 

وقد عملنا هذا قبل أن يصدر نصحم باشير » فنثس نا ما يألي : وقد حاء 
في ص ٠١‏ (أي من كتاب أوائل المقالات ) بمنوان « القول في عحارني أمير 
المؤمنين ( ع ) » ما نصه : ١‏ 


واتفقت الامامية والزدية والهوارج »على أن اننا كثين والقاسطين من 
أهل البصرة والشام أحممين » كفار ضلال ملمو نون حرم أمير المؤمنين ( ع ) 


وأنهم بذلك في النار مخلدون اه وهذا اتفاق على عمكس الآبة الكرمة « إف 
الل لا يذفر أن يشرك به » ويذفر ما دوك ذلك من يشاء »20 , 

قلت : رأيت في هذا الكتاب الذي دفمه الجمع المدي الي" لآصفه في باب 
« التعريف وااتقد» بعض ما براه القارىء في غيره كالكافي والنهذيب والوافي 
وغيرها من كتب إخواننا الشيعة »من امن وتكفير وتخليد في النار » لمان 
أورثومم الأرض والديار » وم أر انتقادا ولا اعتراضاً لأاحد تمن تعاقيوا على 
تصحيحه أو تقريظه » وم من أشبر محتهدي الشيمة في هذا العصر © وعليه 
صورم . ولا شك أن هذه الكتب تورث قراءها وغراً وحقد] » وعداء وبنضاء 
وتنطق ألستتهم بأفحش القول وأوحشه »ارجال الصدر الاول للاسلام فون 
دونهم » وفي مقدمتهم الخلفاء الثلائة وبعض أمبات المؤمنين » ومن ممبم من 
الباجرين والانصار من رضي الله عنبع ورضوا عنه بنص القرآن » إن هبذه 


١15: سورة النساء الآية‎ )١( 
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الك هي منيع الفتن » ما إستقي كل طاعن » وعنها بصدر كل لاعن » وقد 
دلانا الآن على مكامن الداء » ليماللله دعاة الوحدة والوثام من الحتهدن اللكرام » 


ولقد اتقضت عصور الأموبين والمباسبين » وأصحاب احل واللهروان وصفين » 
وحساءهم على رب اامالمين : 
كل وف علي الله تناهى عل ذلك لا اليثه* 
ولبس بضائري ما قد أنوه إذا مالل أصلح ما لذي“ 
كا حوار الكل 0 الفرق الاسلامية الي ظبرت فيءصورمم » وشاعت 
مقالاتمم في الناس » كالقدرية والخوارج والميرية والهرمية والمرحئة والوعيدية 
وغيرم . وقد انتشرت في زماننا شبه وشكوك في دن امن لاأقوام درن 4 
ان مين والتنصير مع الدول ااتي تدم بالمال والرجال » وقد باعوا أتفسوم 
وغيرم للاستعار » و كدعاة الالحاد والفساد » فأن دعاة الاسلام وحاته لدفم 
باطليم وكبح جماحبم » وإلى مثل هذا نوحه أنظار الا”عة المتهدن »وال هو 
الموفق والممين . 
جاء في تفسير ( الامام اها لصي ) بمنوان : رفع شيهة الاستمانة بثير الل 
ما نصه : « ومن الثريب ما ينسب إلى بعض السلفيين من إنكاره الاستعانة بغير 
الله » وعداها را مع اهم يقرأون قوله تعالى ف هذه السورة : «واستعينوا 
بالصبر والصلاة » 237 وفي سورة آل عمراث : ديا أها الذين آمنوا استميئوا 
بالصبر والصلاة » ("© والمحواب أن الصبر والصلاة من كسب الانسان وعمله » 


وها من خير الوسائل ااي يلتمسها للوصول الى قصده » ومثله ااتعاوث بين الناس 


)١(‏ شورة البقرة » الأية؛ هع 


(؟) سورة البقرة » اليد ؛ س«و١‏ 
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في الا'عال تي لا يستطيع الفرد ان يستقل” ما ء وااني هي داخلة في دائرة 
اريف والمسبيات » « وول اعملوا غ210 م وتعاونوا على البر والتقوى "اضف وانما 
الكلام في الاستمانة بغير الله فما لا يقدر عليه إلا" الله » كانقاذ الثريق » وشفاء 
ل د انالا 

وقد طلعت علينا الصحف يمحادث مؤسف أحزن القاوب » وهو الذي 
وقمع ثعالي طران ... ( في ٠"‏ آب ١.04‏ ) وأودى بحياة عدد كبير من الزوار 
الابراثيين اثناء زبارتهم اقام الامام داود زاده في قرية فرخواد » وذكر أحد 
الأفراد الذينشهدوا الحادث أن يموع عدد زوار ااضر بح كا نيقدر بثلاثة آلاف 
شخص عندما أخذم الطوفاك » فأسرع معهم نحو ااف شخص الى التلالالحاورة» 
وبادر الباقوث الى الضر بح داعين الامام داود زاده اذ ينقذم من الفيضات ١‏ ! 
هذا ما نثس تهالصحف» وياحس رتاه على هو لاء الما كين » وعلى ما فرط واعظوم 
في جنب الله » وسيلقون ديهم على ما عملوا مهذه ١اضحابا‏ . وقد قالتمالى عن أهل 
الشمرك والا,فك : « فاذا ركيوا في الفلك دعوا الله مخلسين له الدين 20 وقال 
عن فرعو ( الذي ادعى الربوبية والالوهية) حين أدركه الغرق : « آمنت أنه 
لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل غ649 . ولو كان الامام ارك 2 لالسرع 
كغيره الى التلال الجاورة » وإذا لما غرق احد تمن يقتدي بهومتدي مهديه » ولو 


كان له قدرة بعد الموت » لدفم الغرق عن نفسه او عن قبره » فيا رباه ان سَلك 


عر الترية ااه )ا 


شورة العتكبوت » الاية ؛ وه 


( 
) شورة المائدة » الابة ؛: ٠‏ 
( 
( 
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عقول هؤلاء واولك حتى خالفوا سنة الله في النحاة من الثرق ؛ و « لا عاص 
اليوم من أمي الله إلا من رحم» (2© ولا قرة إلا لله . 

وقد أنكر ااغلامة الخالصي على القائلينيحواز رؤية الل تعالى في الآخرة» 
مع أن الآبة صريحة بالحواز بل بالوقوعه وجوه نومئذ ناضرة الى رءها ناظرة'"" 
وهو ام يوردها »واتها أورد حديث الصحيحين : ( إنكم سترون ربكم كا 
ار القمر ليلة البدر ( والتثمة ) : لا تضامون في رؤيته ) بم الممء وبالتشديد 


وعدمه » والمراد : رؤية ليس فها ضيم ولا انضام أي ازدحام كالقمر 'راه حميماً 


بدوك أذى » لاف الشمس مثلا » فهو من تشبيه الرؤية برؤية نمرفها و تألفهساء 
لا تشببه الذي « ليس كثله شيءء 0" بالقمر الذي هو من أصفر مخاوقات الله 
عز وحل » وهل أحطنا علا ما نراه من الخلوقات حتى تحيط مفسااقنا علا 
برؤيتنا له ؛ ١‏ 

( السحود لآدم » ورد شبهة متأخري السلفيين ) تحت هذا اامنواث قد 
ذكر العلامة الخالمي قصة السجود لآدم » وقال : وإذا كان آدم قد سحدت 
له الملائكة بأمى الله » فيجوز مثل ذلك وأعظي لحمد » وللا'ولياء من أمه عمد 
صلى الله عليه وسل وللءلماء منهم » ثم جمل من لم يسحجد لهؤلاء الصلحاء عاسياً 
كمصية ابليس الذي استحق الاعنة الى يوم الدين ! 

أجاز السحود اغير الله وأعظم » وأي شيء أعظم من السجود ؟ 

أمر اله الملائكة بالسجود لآدم » فبل نحن آدم » أم هل نحن من املائكة ؟ 

)١(‏ سورة هود ء الابة : مغ 


(؟) شورة القيامة » الاية : ٠م‏ 2 سم 
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وأي مدخل للصلحاء في هذا ؛ آدم خلقه الل بيديه » والملائكة من عالم ااغيب » 
وحن أولاده متساووكث ف الخلق » عدا عيسى (ع) فهو من دوذوالد 5 ومتؤمر 
الملائكة بالسحود له ولا أغيره من البشس » ولم تؤمر تن بالسحود إلا لله » وقد 
عاش بأني هو وأي م بعك النوة ثلائة وعشر بن عا 2 فيل عبد أن ا 
سحد له في ا ا من اله أو صحيه » واذا حيثًا الملائكة آم 
بالسحود له مرة واحدة امتثالاً لأمر الله » فأن أمره تعالى إنانا بأن نتخذ أمره 
هم شر بعة لنا ؟ 

أو ليست >ية الاسلام بالسلام على الاأحياءء وم بردونها بأحسن منما 


أو عثلبا كا أمر الله » وعلى الاموات وهِي سلام دعاء لهم »لا تحية يطالبوث بر'دها 


وقد كان رسول الله يلع .زور شهداء أَحْد وسكان البقيع فيقول : ( السلام 


عليكم أهل لا إانه إلا الله دار قوم مؤمنين ) فلاذا نعدل عا ورد للاأحياء 
وللا'موات ونأتي بتحية السحود لغير الله » أو ليس الاسلام دينا كاملا مستقلا 


وشرع ل من الدين ماوصّى به نوا » (9© فبل أمر نوم عليه اسلاموالنبيوث 
من بعده أقواميم أن سحدوا لهم » وماذا الأي دعا اليه وقاتل عليه رسول 
الله 0 والامام على عليه السلام ؟5 

قال الاساد -- فى راش بة متاحري التلفين: 

د وقوطم : تعظم الا نبياء والاولياء ‏ بعد موتهم ‏ لا وزء وعن 
ذلك شركاً ‏ اشتباه عظيم » يرفعه القرآن الكريم ؛ لان رمه الؤين د 
موته كحرمته في حياته ‏ يا ورد في الحديث الصحيح » فنمه تحاوز على | أسنة. 


لا نسحث معه في عدت وصحته وعدمه » وكأي من حديث قرأته وما 


) ) شورة الشورى ؛ الاءة : ١٠‏ 
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هو تحخديث والكن الى هنا صحيح » وهل كان تمظيمنا هم بالسحود فنفعل هذا 
بعد الوفاة أن لحرن عدا مهم هو أو بالاتباع 2« كت “بظن عن يفرق بين الياة 
والمات أنه غير ممظتم لحم » ألم ينص القرآث المظم في آ يتين علىحياة الشبداء ؟ 
فكيف جاز أن تقسم أموالهم تلم أطفالهم » وتزوج زوجاتهم » لو كانت 
ختيا مهم دنيوية ؛ وقد سممت في مقام الحسين عليه السلام عصر امرأة تقول؛ 
(! سيدنا الحسين : _حلتك على ربك اني لا أنظلم ولا أتأذى ء ويا سيدنا الحسين 
أولادي ”دول )- وه مرضى وفههم اد المطالب > وههي 
احدى الطاليات » وقد زدثم مصر وسمءتم ما يقال في المشهد » فبل الحسين عليه 
اأسلام مدفوك عصر ؟ 

اخم هذه الكامة في الفرق بين ابا تين الدنيو ية والبرزخية»والاستمانتين 
القانية رمي الناد ف ؛ 

دلو كانت الاستمانة بعد الموت ثابتة ثبوتها في الحياة لطلب من الني بأي 
هو وأمي ( صلوات الل عليه وعلى آله ) أن يقوم بالامامة فيالصلاة » والامارةفي 


الثزو » وارسال البعوث » وعقد الألوءة » والشعائر فياارب » وإقامة الحدود » 


وايصال الحقوق » وقسم المواريث والنناتم » واافيء والصدقات » وافتاتمم فيا 
ينوم من المسائل » والحكم بينهم فما يتنازعوث فيه من القضايا يما كان ذلك في 
الدنيا » والصحابة الكرام قد تناظروا بعد وفاة الني عليه وآله الصلاة والسلام 
في أمر القرآثٌ » وفي الممارك الدامية كوقمة المجل وصفين والنبروان » وتناظر 
الشيخان في قتال مانمي الزكاة » وف ارسال جيش أسامة » وام يستفتوا الني 
0 ولم يستعينوا به في شيء مها » وكل هذا معلوم من الدبن واتاريخ 
بالضرورة » ومن العقل والحس والوجداث بالبداهة . 


ا" 
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أفر يكن هؤلاء الآلو السحب معظمين وموقرين الني >لى الله عليه وسل 


بعد وفاته » ما كانوا معظلمين له في حياته ؛ » وهل مطالب الغلاة و الال من 
الانبياء والصلحاء يي أم من هذه المطااب وأعظم 1 
الهم أهدنا فيحن هديت » وعافنا فيحن عافيت 3 ولا حول ولا قوة إلا 


إل العلي المظم . 


بحصي حي جع حي عن ع يجين حل الى بلي لبر ياي 
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ماعى, لأجوار بين السئ وَالسمم 


وكتيت أيضا حوابا للامام الخالمي في العراق » وفيه ما يأني : 

. .. حمعتم بيننا عا تتفق عليه كلة الأمة لو ا كتفت مها ء ولم تزد عليها » 
ولم تنقص منها » وهي ما سسر” 5 من قولي : وأما حقائق الذات ااعلية والصفات 
فلا يعلمها إلا هو سبحاءه »و إثباتنا لها إثبات وحود لا إثبات كيفية » وقلام : هذا 
ماذكرتموه وهو اق » وما أجمل قول» : فكر؟ افظ أذن لنا سبحانه أن 
نطلقه عليه » إعا يعبر عن معنى فو ل كنا وعامنا » فاليد والفوق وكل شثىء 
ما تسب اليه تعالى : نؤمن به » ونؤمن بأنه فوق فهمنا ء فاذا أولناه عا نغبم فقد 
اخطان | طرق > واور نا دود كان رسال اه ضرا , 

اقول : هذا حق لا ريب فيه » ولو وقف الناس عنده للا ا١<تحنا‏ الى 
الكلام ؛ ولكرن” المتكلمين إزاء هذا خّسة أقسام , فقد انقسموا في نصوص 
الوحي ‏ كا قال بض الأثمة ‏ الى أصحاب تأويل » وأصحاب تيبل » وأصحاب 
تمثيل » وأصحاب تحبيل » وأصحاب سواء السبيل. 

والصتف الرابع أصحاب ااتحبيل م الذين فلوا : نصوص الوحي أافاظ 
لا تعقل ممانها » ولا يلدرتى ما أراده الله ورسوله منه! » ونعلم انه لما تأويلا 
لا يمهه إلا الله ؛ فلو ورد علينا منها ما ورد ء لم نعتقد فيه عثيلا ولا تشببها » ولم 
نعرف معناء ؛ وننكر على ممّن تأواله » ونكن علمه الى الله تعالى » ويقواوت ! 
الظاهى منها مراد.» والرب منفرد بعلم تأو يلبا » واضطرم الى هذاء ااتخلص” من 


_ 11/1 
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تأويلات المبطلين » وتحريفات الممطلين » وسدوا على أنفسبم الباب ء وقالوا : 
لا رض بالخطأ ولا وصولؤٌانا الى الصواب ء فتركوا ااتدبّر المأمور به » والتمقل 
اما في النصوص » وأو اك حماوها عرذة لاتأويل والتحريف كم جعابا أصحاب 
التخبيل أمثالاً لا حقيقة لما » وقابلهم الصنف ااثااث وه صنف التشبيه وااتمثيل 
ففهموا منها مثل ماللا.خلوقين » فظنوا أن لا حقيقة لما إلا ذلك » وقالوا : محال أن 
مخاطينا الله عالا تمقله . 

2 ان اجات ا اليل الل يك الان > فأندر| عفائى الأساء 


رالحفا- . ندرا عا ماله الحخلوقات 2 بز نالك الها التسى والعفات اللا 


حقائقها » ولا يكيفون شيئاً مها » فان الله تعالى أثيتها لنفسه » و إن كان لا سبيل 
ال مشاقة كت ) وك عالاه ملحتسا” 


وعلى كل ب" فالصنفان الرابع والخامس يلتقيان في إثبات الأساء والصفات » 
ويكلات فهم حقائقها الى من أثيتها انفسه ء بلا تأويل » ولا تعطيل ولا عثيل » 
والله يقول الحق وهو هدي السبيل . 
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كلمات ألفناها 72 0 اررسعام ابن تيم 


مقكم2ه يي أصول التفسر طبعت بد مشق سئة مهوم١‏ 


رسااته هذه فيض من بحره » قد أملاها من فؤاده ا قال » وأودها 
نفائس لأائه ودر”ه » فبي تربك صفحة ناصمة من دراسة سلفنا للقرآن وفهمه » 
١‏ ل بعض مشكلات ااتفسير ومصطلحاته »و تدائكعلى اهدي المفسر بن 
وأفض ل كتهم »وتحنارك من انتحاوا لأنفسرمعتقائد وأصولاً بنوا تفاسيرم عليها » 
وردوا كلام موصن راك الوكلا إأها . وهذهالرسالة كاتبا فوائد 
كار لك شيخ الاسلام . ترى فبها - كغيرها من تآليفه ‏ حرصه رحمه الله 
على ان يعيد لامسلمين عصورم الذهبية “ وبرى حق أن كن اكيت اتيك 
أن يفسّر القرآك بالقرآث» فا أجيل في مكان فانه قد فشر في موضع آخر » ثم 
بالسنة اانبوية فائها شارحة للقرآن وموضحة له »ثم بأقوال الصحابة » فانهم ادرى 
بذلك ما شاهدوه من القرآث والأحوال ااني اختصوا ا » وتحن او اهتدينا 
بهدي سلفنا الصالح » وعدُنينا بتطبيق ما ورد في هذه الرسالة من منهاجوم في 
دراسة القرآن وفيمه والعمل به الخد”دنا في عصر نا عيدم »وأعدنا لأمتنا يحدم» 
قال أبو عبد الرحمن السلمي :حدثنا الذين كانوا يقرئو ننا ارا كمئان بنعفان» 
وعبد الله بن مسعود وغيرها أنهم كانوا إذا تملاموا من ااني مويه عشر آنات لم 
بحاوزوها حتى بتعلموا ما فنها من العلم والعلء قالوا : تملمنا ال رآ والعلم 
والتماك يا 1 
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فبذه |اطريقة ااتي تعلتّمنا |اقرآن والعلم والعمل جميماً هي الطريقفة 


المثمرة » التي تجدد لنا عبداً بدراسة سلفنا الذبن استخلفبع الله تءالى في الارض » 


ومكن لمم فها » وأورثهم علوم الأمم وحضارتهم » فنوجه أنظار المماهد الدينية» 


والمدارس الاسلامية الى هذا انيج القرآني الساني الذي هو أصلح منهج الهسلين 
وأهداه في هذا العصر » بل في جميع العصور » لأنه يطبع الدارسين بطابع اللفة 


والاسلام والفضيلة حميما . 
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شذراست اكلام لامامابرئمتيتم 


هذه شذرات من كتثاني « مختصر الصواعق المرسلة على الميمسية 
والمطئلة » و ١‏ اجماع الحيوش الاسلامية على الممطلة واليمية « للامام ابن القم 
ألحقناها بترحمة أستاذه شيخ الاسلام ابنتيمية» تأبيدا لمذهب| اسلف في أمامتقد 


قال رحمه الل في كتانه : «مختصر الصواعق» : 

ج ١‏ صمم؟ - كل من أقر بوحود رب للعالم مدير له » ازمه الا.قرار 
عبا بنته لخلقه وعلوه علمهم وكل” تمن أنكر مباينته وعلوه لزمه إنكاره و تعطيله , 

ج 9 ص ١45‏ الوحه السابع والثلاثون : 

إن حقيقة هذا الماز أنه ايس فوق السموات رب » ولا على الءرش إلا 
العدم الحض » وليس هناك من رفع اليه الابدي » ويصمد اليه الكلم اليب » 
وتعرج الملائكذ والروح اليه » وينزل الوحي من عنده » ويقف المباد بين يديه » 
ولا عرج برسوله اليه حقيقة » ولا رفع المسيح اليه حقيقة . 

ج ؟ ص م١"‏ اللخامس : إن العبد والفيطر والمقول والشبرائع وجميع 
لكك الله المنزلة على خلاف ذلك » واه سبحانه فوق العالم بذاته » فالميلاب 
بفوقيته ينصرف الى ما استقر في الفطر والمقول والكتب الساوية . 

ص/ا١7‏ - وقد جاءت فوقيةالرب مقرونة ب «ومن» كقوله تعالى: «مخافون 
ديهم من فوقهمء0© فهذا صر يفي فوقية الذات » ولا يصححمله على فوقية الرتية 
لعدم استمال اهل اللثة له . 


)١(‏ شورة النحل الآنة.ة 
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اقوال الامة الأر بعة وغيرم في ذلك 
باص سال وقال الشافمي : النشنة التي أنا عل ك د اعل 
كرت علها اء مثل سفيان ومالك وغيرها الاقرار بشبادة أن لا إله إلا الل » وأث 


8 يقرب من خلقه 
راك اله إلى أن قال : : وان"الهَ فوق عرشه في سمائه » يقر من 
الا هله ووذ الك ساء الانيا كيف شاء ء» ذحكره الحافظ عبد ااغني في 

: 7 ) 1 
كتاب « اعتقاد الشافمي » وقال حنمل : قلت لا" بي عبد الله : : ما متى اقوله 
روهو مك010 وقوله : دما ييكون من عبوى ثلاثة إلا هو راببمم» الل : 

محيط بالكل » وربنا على العرش بلا حد ولا صفة » أراد أحمد بنتي الصفة افي 

قال و مطيع 
0 00 يدر كه المياد وحداوله . وقال ,١‏ 
المك بن عبد الله البلخ ما لق عككن يقول : لا اعرف رلي في 


0 ! قال 2 ا ل 
العرش استوى 226© وعرشه فوق سبع معوات » فقلت انه يقول : « على العرش 
ا لا يدري العرش في الساء أم في الا" رك قال إذا أذكر 

في الساء فقد كفر . وقال مالك : الل في السباء ء وعلمه في كل 6 كر 


الطلمتى وان عند البر وعيد ألله ن عاك وغيرم : 


نفي الحك عليه با ينع وجوده 
ص سام - وننى دخوله في العالم وخروحه عنه يقتضي امتناع وخوده » 


(1) سورة الحديد » الآية : 8 
(؟) سورة المجادلة » الآية : 0 
(ع) ورة طه ء الآبة : ه 


- ١مإ‎ 
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وهو أنفقص من محاورنه للمالم , » فان كان هذا 0 فالمج عليه 3 اكلم وحوده 
أد جا لق النقص 2( وان 0 1 ٠‏ ذلك النفي نقصا ولا مستلزما القع 0 0 ق 
الاثيات نقص . 

ج > ص 554 الوحه الثاني : إن الله سبحا قد بين في القرآك غاءة 


البياك أنه فوق سموانه, وأنه مستو على عرشه ء وانه بان عن خلقه وان" 


الملائكة تعرج اليهو تنزل من عنده » وأنه رفع المسيح اليه » وانه يصمد اليه الكلم 


الطيب » الى سار مادلك عليه النصوص من مباينته تخلقه » وعلوه على عرشه 
وهده نصوص محكة فيجب رد المتشابه الها . 
اج ؟كص 55م فاذا قيل : الله مع خلقه بطريق العموم كاث من وازم 
ذلك علمه بمم* وتدبيره للحم » وقدرته علمهم » واذا كان ذلك خاصًا كقوله :, إن” 
ابه 5 الذين اتقوا والزن م محسنون(2 كان من لوازمذلك مميته لم بالنصر 
والتأيد والمعونة » فمية الله تمالى مع عبده نوعاك : عامّة وخاصة » وقد اشتمل 
|افرآن عل النوعين : 
اج ماص لاا لا جوز التوحه الى الل تعالى إلا من حبة الملوا , و إن 
ذلك لا ينافى إحاطته بالعالم وكونه في قرضته , 
وقال رحمه ابن في كتاءه : « اجماع الميوش الاسلامية على الممطلةو الههمية» 
ف لحان أن ال تعالى مستو عل عرشه » بان مره من خلقه» قا قوق عباده » 
وفي استبماد الحاول والاتحاد » وفي بطلان ان الله تبارك وتعالى بذاته في م ” 
مكان مع المباد » قال : : 
صن م: فان احتتجوا بقوله تعالميدوهو الذديفيالسياء إله وفي الأ رض إله, 2 
)١(‏ سورة النحل ؛ الآية : مر 
(؟) شسورة الزهرف» الآة بع 
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وبقوله تمالى: « وهو الله في السمواتوني الأرض 0006 و بقوله تمالى: « ما يكون 
من تحيوى ثلاثة إلا هو را بمههء ولا خمسة إلا هو سادسبمع3"© وزعموا أن" اللافي 
كك مكان بنفسه وذاته تبارك وتعالى جد » قيل : لا خلاف بيننا وينكم وبين 
سائر الأمة أنه ليس في الأرض دون الساء بذاته » فوحب حمل هذه الايات على 


المنى الصحس الحمم عليه » وذلك أنه في الساء إله معبود من اهل الساء »وي 
ى ا ١‏ 


الأرض إله معبود من اهل الا'رض ءوكذا قال أهل العل بالتفسير » وظاهر هذا 


التنزيل أنه على العرش . 

وأما قوله في الآية الا'خري د وني الاأرض إله » فالاحما م والاتفاق قد 
بيتّن أن المراد أنه معبود من أهل الا'رض فتدر هذا فانه قاطع . 

ص #يم قال : وأما احتحا جبم بقوله تعالى : « ما يكوك من مجوى ثلالة 
إلا هو را بعبم » فلا ححة لمم في ظاهى هذه الآنة لان" علماء الصحابة والتاسين 
الذن ”حمل عنهم التأويل في القرآث » قالوا في تأويل هذه الآية : هو على المرش 
وعامه في كل" مكان . وما خالفهم في ذلك أحد بقوله . 


0# 


)١(‏ سورة الاننام » الآنة : ع 


١؟)‏ شورة المحادلة » الاية : ٠‏ 
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مير هط مرسوة 


ف ااانا من حنّداة الاستاذ الشيخ عمد نصيف الشبير » بوحئه نظر نا 
الى ما صر في كتاب ( فهرس الفبارس ج ١‏ ص 705 ) من أذابن تيمية قال 
عن القاضي عياض كلة قير وتصغير له في كتاءه «والاستغانة » المطبوع » مع أن 
الكلمة هي إيضاح و بيان » نقلبا الامام عن علماء هذا |اشاث»ء وأفنى هو على 
القاضي و خسنّه عزيد الاحسان » وها هي ذي : قال ( في ص8 ) : 


ومثل القاضي عياض بن موسى البستي مع علمه وفضله ودينه » أنكر | املماء 


عليه كثي رأ مما ذكره في شفائه من الا'حاديث والتفاسير الني يعلمون أنها من 
الموضوعات والمنا كير » مع أنه قد أحسن فيه وأجاد » ما فيه من تعريف حقوق 
المصطق خير المباد » وفيه من الا حاديثالصحيحةوا سان » ما يفرح به كل من 
ع إعاث )اه 

فهل أعالم مخلص منصف يتحرءى اق" أن يقول غير ما قاله شيخالاسلام؟ 
وهو القائل في كتاءه المطبوع مع «الاستفاثة» (استحباب زيارة خير البرية الزبارة 
الشرعية ) (صه؟) ما نصنّه : والله سبحاله خص” رسوله ا خصه نه تفضيلا” 
له ولكرعاً لا يجب من حقه على كل مسلم في كل" موضع » فان” الله أوحب الابما 
به ومحبته وموالانه ونصره وطاعته واتباعه على كل أحد في كل مكان » وأمس من 
الصلاة عليه وااسلام عليه في كل مكان » ومن سؤال الوسيلة له عند كل أذان » 
ومن ذكر فضائله ومناقبه'وما يعرف به قدر نممة الله به على أهل الا رض اه 
هكذا هكذا وإلا فلا لا . 

1484 - 
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وكثى العامة الحليل ااشيح همد بن عبد العزيز آل مانع في قطتر يقول: 


الاستاذ أنو زهرة رمى شيخ الاسلام بالتجسم » وقال عنهانه كردي . 
والصحيح أنه عربي *غيري » وذلك مذكور في مصو“رة شرح بديعة البياك لإن 
ا الذئ وطه عند ترحمة حسلاه في الصفحة ( 4٠‏ ) وعند أرجمته في 
الفحة ) 1 ( : 

وأقول: أما مسألة الرمي بالتجسم فقد أحبنا العلا“مة أبا زهرة عم| يطيية 
هذا الكتاب4وأما كونه عر با فلا'نه منسوب الى قبيلة ”مير العر بية » جاء فيلساث 
المرب :و” عير أن قبيلةمنقبس»وهو “عير يعاس .نصمصمة بن معاوبةن كران 
هوازك » وعر ع قساتاث » والاضافة الى "عير “عير ي ١‏ لسن كارا 


ورك 


ويح ري حر يي حي حي جح حي حي حي حي اي ا اياي 
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ولعت ال النصيرالطوسي 
لوي بن علقي دالااماتمرة 


وقفت على ما كد به زميلنا الملامة الشيخ سامان ظاهر بمنوان : 
( نصيرالرن الطوسي اكيم الرياضي الفلكي ) ومدار حثه على أن" النصير إماعي 
اثنا عششري »لا نصيري سر كاري أن تبه في سان الي ره 
مها على النصيرية , 

ومن ححته في ذلك أنه أاف في أصول المذهب الاماي وفروعه > وأنله 
مدفون مشبد الامام السكاظم موسى بن جمفر الصادق » ( الذي تنصكر إماءته 
الاسماعيلية الآغاخانية والهرة وبروم! محصورة في إسماعيل أو ولده الحنيب 

وأحاب بأنه كان م رها على صلته هولا كو حفيد جنكيز ااقتري , 
وصحبته له » ما كان مكرها من زعم الاسماعيلية ك0 لذبن على المقام ممه في 
قلمته برتبة الوزير والمشير » وكاذ له من هولا كو مثل هذه الرتبة . 

قالالاستاذ (الظاهر) « أما ما كاث لانصير من 3 ان قروز ا وحمل مشكو رن 
ف هذه الصحية)انقاذمن أنقذه من سيف هذا الظالم من المسهين على اختلاف ملايم 
فقد بلغ عششرات الآلوف وما استبق عليه من الثروة العلبية وحكنبا الممرضة 
الحربق وااغرق » فقد بلنت مآت الألوف ( قال : ) وأماما خدم به عل الافلااه 


كم 
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فخْسبه ابتناه قبة ورصداً عظيا في مراغة » وقد ولا”ه هولا كو جمع الاوقاف 
ف سار بلاده » . 

ونقل عن شمس الدين العرغي ان نصير الدين أخذ من هولا كو يسبب 
عمارة هذا الرصد ما لا محصيه الا الله تعالى خارجا عن الحوامك ( الرواتب) التي 
للحكاء والقومة . 

ثم قال : فأنت ترى من هذا المرض القليل من مثر النصير ااني ما كات 
يتوقم تحقيق حزء منها لولا صحبته واستيزاره لمولاحكور االذان كانا الفسفين 
لله الا 

ثم عحب !| ذهب اليه ان ثيمية من لاف هذا » فقال: د وإك من|أمحيب 
أن نرى الامام العلامة ابن ترمية وهو مماصره » ومحن لا يتعذر عليه ممحيص 
الحقائق» فلا سحسه حقه . 

فيقول فيه في رسالته الرد على النصيرية « ثم أن التتار ما دخدوا بلاد 


الاسلام » وقتلوا خليفة بشداد وغيره من ملوك المسدين إلا عماو تتم ومؤازر نهم» 


فان مرجع هؤلاء الذين كان وزيرم وهو لفكي الخو 2 كان ور الم 
بالأللوت وهو اإذي أمى بقتل الخليفة » . 


قال الزميل الكريم : ومن يقابل ما عزاء الامام ان تيمية الى النصير . 
عا كتبه العلامة حمد بن شا كر ن احمد الكتي المتوفي 4+/اقيل وفاة النصير 
بان سنين بكتاءه وفوات الوفيات» جد أن الكتيوقد تأخر عصره عنعصر ابن 
تيمية ستا وثلاثين سنة ‏ كاف ما كته وقد سكنت العاصقة ... هو المعقول وهو 
الأحق بالاتباع و ببراءة النصير تما عزي ايه » وهو مالم يعرض له الكتي بقليل 
أو كثير . 
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اليا عزا الاستاذ سقوط الحلافة المباسية الى لمو المليفة المستعضم 
ولمبه » وكلفه بسماع الاغاني وطريه ء ناقلا ذلك عن المؤرخ ان الطقاطق في 
كتاءه : « الفخري في الآداب السلطانية » الى قوله : وكان أصحا به مستو لين 
عليه » وكلهم -َبئّال من أراذل العوام » إلا وزيره مؤيد الدن مد بن العلقمي » 
فانه كا من أعيان الناس ١‏ وعقلاء الرجال ! ! وكانمكفوف اليد مردودااقول» 
يترقئّب المزل والقبض صباح مساىء . 

وخم الزميلالاستاذ مقاله بأن الحافزله الى هذا البحث هو عزوا لبحتائه 
الع ناوي اانصير الطوسي الى الفرقة الاسماعيلية قال : وكأنه "نابع ابن تيمية في 
ذلك » والنصير من أقطاب علماء الامامية م أوضحناه ( قال :) ولالكاتبالشكر 
على تنبيهنا عقاله الممتع على دفم تلك الشببة » ودحض ما حام حول النصير من 
|انهم في سقوط الخلافة الساسية » وهو منها برىء والق أحق بالاتبام . اه 

وهنا وول في الخاطر أمور » أرى ازاماً علي أن أوحه الها نظر الاستاذ 
المزيز » ولو بالكلم الوحيز فأقول : 

)١(‏ إنه سها جمله وفاة ابن شا كر الكتي قبل وفاة النصير الطوسي 
نان سنين , لان النصير 'نوفي سنة بان ه وصاحب (الفوات ) سنة 54/اه 
فيكون توفي بسده ب ( 40 ) عاما » لا قبله بان سنين . 

(؟) لا توفي النصير كان لان تيمية أحد عدر هاما » اذ ولادته كانت 
سنة 551 »فهو لم يماصره معاصرة صحبة ولا مكاتبة . 

(©) استطرد عند ذكر موسى الكاظم الى الاساعيلية الآغاخانية واللهرة 
ومن الاسباعيلية من ليسوا باطنية ولا حاولية » فها ممنى ااتقييد ( بالآغاخانية )وم 


وزعيمهم آمن رأينا وعرفنا ؛ ومثليم اللهرة في الهند ؛ 


حا 
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(4) لم ينفرد الامام ابن ثيمية عا ذكره من أمر النضير الطوسي » بل 
كتب التاريخ قد صرحت مذا » وإني ابدأ منها عا صرح به مسيرزا مد باقر 
الموسوي المؤرخ الشيمي في تارخه ( روضات الحنات ) عن النصير الطوسي في 
'رحهته له » قال ما نصه : 


د ومن جملة أمره المشبور » والمعروف والمنقول حكانة استيزاره لاسلطاث 


الحتشتم في محروسة إبران هولا كو خان بن نولى خان بن جنكيز خان من 


عظاء سلاطين التاتارية وأتراك ااغول » وحيئه في مو كباس اطاف المؤيد مم كل 
الاستعداد » الى دار السلام بندادء لارشاد |امباد » وإصلاح البلاد ؛ وقطم دابر 
سلسلة اليغي والفساد ء وإخماد نائرة الحور والالباس » بابداد دائرة ملك بي 
العباس » وإيقاع القتل العام » من أتباع أولئك الطنام » الى أن أسال من دمائهم 
الاقذار » كأمثال الا نهار » فانهار بها في ماء دجلة » ومنها الى نار حينم » دار 
الزار ؛ ون الأقنا الا ار . رود كفنا وله تمشيل لشن الزاضة 
المشتهرة ؛ عا رمه أرباب التواريخ الممتسيرة ء في أحوال السلاطين المثولية 
المستطرة ١٠اه‏ 

هذا ما قاله هذا المؤرخ الشيعي » والظاهر أن اصلاح الخال » هو بالابادة 
والاستثصال ! ! وهذه ثعانة ظاهرة في الدنيا والآخرة » والى الله المصير . 

وقال المؤرخالسبكي في الطبقات : « وأما الخليفةهقيل أنه (أيهولا كو) 
طلبه ايلا » وسأله عن أشياء » ثم أمر به ليقتل » فقيل لهولا كو ان هذا ان 
أريق دمهتظل الدنيا »و يكون سبب خراب ديارك » فانه ابن عمر سول اله مطل 
وخليفة الله في أرضه » فقام الشيطاك المبين نصير الدين الطوسي وقال : يقتل ولا 
راق دمه » وكاث النصير من أشد الناس على المسلين » . 


هما 


0 اإذانهاع010/0.ع/الحاع 3 //:5م اا 


وبعد أن قتلوا الخليفة والأمراء عن آخرم »د مثاواالمس ونوا 
السيف ببغداد » واستمر القتل ببنداد بضعة وثلاثين وما ء ولم ينج إلا من 
أختني ... ثم حفرت الدور وأخذت الدفائن و الاموال التي لا تمد و لاتخصى..- 
فألزم المسامون بالفطر في رمضان وأكل المنزير وشرب الجر . . . ٠‏ وأعطى 
دار الخليفة لشيخص من النصارى » وأريقت الور في المساجد والحوامع » ومنع 
المسامون من الاعلان بالأذان » فلا حول ولا قوة إلا بإلله العلي العظم » هسه 
بنداد لم تكن دار كفر قط ء وحري علما هذا الأي لم يقع قط من منذ قامت 
الذننا مثله »ه١٠‏ 

فأين من أنقذه النصير من سيف هذا الظالم بسد هذا القتل العام الذي 
أحراه في دار السلام » وهل ما أخذه من هولا كو من امال الذي لا محصيه 
إلا الله تعالى ‏ بسيب عارة الرصد ‏ خار جا عن الحوامك ( الرواتب ) التي 
لاحكاء وااقومة  »‏ هل هو إلا من الأموال التي نهها هولا كو ( بعد التقتيل 
العام ) وه لا تمد ولا تحعى ؟ فأين عدل الفلاسفة وحكتمم 7 وأين نصحهم 
لحولا كو وتأثيره ؟؟ وهل الكتب اتي استبقاها النصير - وقد بلشت مآت 
ارك 2 2 ارات اننا كلا ران - ول هن الاساه ران شا كر 
في فواته »كا تقل عنه الأستاذ الزركلي في أعلامه وسر حكيس في مسجمه » 
لظبر الحق للعيان » و تبنت الاساءة من الاحسان » ففي (اج ماص 4« ) 


دن الاعلام : , واد حرانة عظيكة مادعا من الك اي سيت من مكراد 


والشام والحزيرة » اجتمع فها نحو أر بعائةأاف حلد » ومثلها في معجم س ركيبس 
رسن )١١5١‏ وانظر (ص ١459‏ ج 7) فالأستاذ لم يصرح نأعا كن اللبوناة؟ 
أو بأمها أمانة بيد الطوسي ومن ممه » جب رداها الى أهلبا . 

وأن هذا ما ثثسر ناه في محلة الجمع العلادي نحت عنوارى شحاعة الامام 


0 
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(إن تيمية ) وغيره على الذرن والوطن وهو : « أراد ملك ااحكرج أن يفتك 
بسكان دمشق من المسامين » ويسبي ذرارءهم ونساءم » في ذل تاسلطان غازان 
رك أول من أسلم من وك الزول ل آءوالا طائلة على أن مكنه منهم 
فليا اتصل الخبر بالامام قام من فوره » وانقندب رحالاً من 00 
وذوي الأحلام الرحبحة . . . . . يذل نفسه.في ظلب حقن دماء المسلمين 
فبلئه الله تعالى ما أراد » وكان أيضاً سببا اتخليص غاب أسارى المسلمين من 
أبدهم » وردم على أهانهم » و حفظ حرعمم ولا حضروا بحاس غازان قدم لهم 
طعام فقال : كيف 1 كل من طعامك وكله ما نهدتم من أغنام اأناس » طبختموه 
عا قطعثم من أشحار الناس ؟؟ ومن مساعيه المشكورة في خدمة أبناء الملل 
اللماوية » سعيه في إطلاق أسسرى المسلمهن والمسيحيين واللهود على السوا 
وإصراره على ذلك “وم برض باطلاق أسارى المسلمين فقط : 


إذا اسككت ديوع جدود ين سن ابي كن ا كي | 


نقل الا'ستاذ الزميل قول من قال في وصف أصحاب الليفة المستمصم : 
« وكلبم جبال من أراذل الموام ( قال ) إلا وزيره مؤيد الدن جمد بن الملقمي » 
فانه كان من أعيان الناس » وعقلاء الرجال !! وكات مكفوف اليد > وأراتي 
مططر ززم أذكر ما أغفله اازميل من كتب ااتاريخ حفظاً الحقيقه أن تضيع 
قال الاسحاتي في نار مخه أخبار الأول ( ص ٠١‏ ) : وكا سيب زوالها ‏ أي 
الحلافة العياسية استيلاء مماليكهم وأمرائهم علمهم » وتفويض أمور المملكة 


الهم » وامتهانهم غابة الامتهان ء الى أن صاروا أنماء بلا مسميات » وصورا 
هيولى يتصرف فبا باحو والاثيات » ومن أعظم أسباب زوالها أن مؤه الدبن 


اول 
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الملقمي كاك وزير المستعهم » وكان رافضي مستولياً على المستعصم 1 
0 السكة » بدارهم في الظاهر وينافقيم في النناطن >2 58 بريد إزالة 
الملافة من بي المباس وإعادتها الى العلويين . . . وصار يكاتب رلك 
وابطمعه في ملك بنداد » ويطالمه بأخبارها » ويعلمه كيفية أخذها » ويخيره 
بضعف الطليفة واتحلال السحكر عنه » وصار الوزر 'محَسئّن للمستعصم :وفير 


الخزينة وعدم الصرف على السكر » فقطع أرزاهم وشتت ثعلبم » بحيث انه 


أذن مرة لءشرين ألف مقاتل أن ذهبو | الى أن أرادوا » ووفر علوفاتهم في 
الحزينة » واظبى المستمهم أنه وفر من نات التتككر أموالاً عظيمة في بت 


المال »:فأعجب المستعصم رأنه » وكان يحب المال وحممه » وما كان يمل أله 
لمعه لعدواه : 

مرك ل اصح وفي نصحه “ذآانب المعقرب ! 

الى أن قال ( ص ١٠١‏ ) : ثم ان المستعصم ومن مه م بزل في غفلته 
لاخفاء ان الملقمى سائر الا'خبار عنه الى أن وصل هولا كو الى بلاد المراق 
واستأصل من ها » ونوحه الى بغداد » فاستيقظ الخليفة من نوم الغرور » وندم 
على فملته حيث لا ينفعه الندم » وجمع من قدر عليه وبرز الى قتال هولا كو » 
فوقع المصاف والتحم القتال » ووقع الطراد والنزال » واستمر من إقبال الفجر 
ال انر ابا ال حر نا قال ١‏ 

وائقل هنا ما سحل في كتابه الاسلام والحضارة العربية » رئيس جممنا 
العا الاستا دن 3 علي رمه الله » فكتانه جامع التوا رخ م وخلاصها 5 وقوله 
فصل في متل هذه التوازل وأسباما 3 قال رص اك 0 

وبينا كانت في هذا الشرق القريب تتألف كتلهصغيرة تدفع الصليبيين عن 


سداعورب 
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سرة بلاد الاسلام مصر والشام » فتخرب مدث وحصوك ؛ وتندك ممالم وجوامع 
كان جنكيز ‏ مخرب في اواسط آسيا بلاد المسلمين » ولم تكد تدفم الشام عنها 
ا لكر 20102 عر ين شد الطلقة 
الستعصم. و يقضي على جلة |لفقباء ور حالالدولة » ويضع السيف في دار ااسلاه(» 
أر بمين يوما » ويستخرج الاموال والتحف بأنو اع العذاب » وبحرق ممظم تلك 
المدينة الساحرة ؛ وزادت عدة الةتلى عن 'مانمائة الف ء عدا الاطفال ومن 
ملكا ا ا وال انار رارف قبور الخلفاء ونيش عظامهم »و بنى 
بكتب العلاء اصطبلات الميول وطوالات الممااف عوضا عن اللبن . وقيل إنماء 
دحلة تغير ونه لكر ف ألقى فيسه القع من الكب والاوراقف » وقيل أ أقام 
بكتب الم ثلاثة جسور على دجلة . 

هذا عدا مانهب من البلاد التي احتلها ؛ شلا في مراغة خزانة عظيمة من 
الأنفارة مها من بغداد والشام لور لاقن تجمع فنها زادة عل أرسائة 
الف20 لل . 

( قال ) ومن أعظم اليلاء في القضاء على الخلافة العباسية بدار السلام أن 
الرافضة عاونوا 29 هولا كو على المسلمين لما حاء خراساك والعراق والشام > 
كا كانوا عاونوا جسلاه جنكيز » قال ابن تيمبية : وكان الملقمي 
وزير الخليفة منهم » فل بزل عكر بالخليفة والمسفين » ويسمى في قطلسع أرزاق 
عسكر الملمين وضعفهم » وينهى العامة عن قتالهم » ويكيد أنواعاً من الكيد » 


. الحوادث الجامعه » والتجارب النافعة » في الماثة السابعة لابن القوطي‎ )١( 
. (؟) فوات الوفيات للكتي‎ 
, منباج السنة لابن تيمية‎ )»( 
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حتى دلوا فقتلوا من المسلدين ما يقال انه بضعة عدر أاف ألف انسا 297 » 


أو أ كثر أو أقل » ولم برد في الاسلام ماحمة مثل «لحمة الترك الكفار المسمين 
بالتكر 2 

قلت : فأبن كان النصير الطوسي » وماذا عمل في هذه المذابح العامة » 
وأن ما كان له ) من ا ميرور» وعمل 0 ف هله الصحية بانقاذ من 
انقده من سيف هذا الظالم من المساءين على اختلاف مللهم » فقد بلغ عفسيرات 
الأاورف ) وما ندري من أين نفحه الزميل الكريم هذه الميركة » وهو وزير 
الكفرة الفجرة وتصيرم على الاسلام وأهله » وقد رأينا له مآثرة لم يذحكرها 
الاستاذ لا'نها مزرية بالمسكاء » وه من ثرمته في فوات الوفيّات » وعملها أن 
هولا كو غضب على علاء الدين الحو يني صاحب الدبوان ل كم 


النصير وبيده عكاز وسبحة ثم اضطر لاب »و خلفهمن حمل مبخرة ويخو راو نارآ» 


فرآه خاصة هولا كو فأخبروه » فأدخل عليه فأشار النصير عليه باطلاق من في 
الاعتقال والمفو عمن له جنانة » فأمر هولا كو بذلك <وفا على ملكه » وانطلق 
صاحب الديوان في جملة الناس « ولم ذكره اانصير الطوسي » وه ذا غاب في 
الدهاء ٠‏ بلغ به مقصده ودفع عن الناس أذام اه شخصية لم برد 
ما الوزر النصير غير علاء الددين » وهو زميلهء ولو استطاع تخليصه وحده بأنة 
وسيلة » ا أجري هذه الحيلة » ثم أليس في العفو عن أصحاب الحنايات مضيعة 
+ةوق الجني علبهم ؟ 


ونخم القول بكلية كاشفة عن مرادا بن اليمية في وصفه للنصير . في 


. اي مموع ما قتله التق‎ )١( 
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ردث على النصيرءة ‏ عا وصفه به » نوردها بأسان تلميذه الامام ابن |أقمء قال في 
اغاثة الابفاث الكيرى20© : 

وما انهت النوبة الى ٠.٠‏ ااتصير الطوسي وزير مولا كو » شفا نفسهمن 
أتباع الرسول وأهل دينه » فمرضهم عل السيف , حتى شفا إخوانه من|الاحدة» 
واشتفى هو > فةتل اتطليفة90©و|اقضاأة والفقباء والمحدثين » واستبقى الفلاسفة 
والمنجمين وا اطيائءيين وااسحرة » و تق لأوقافالمدارس والمساحد والر*بْط إلمم » 
و حابم خاصته وأواياءه . ( إك أن قال ) : 

وصارع ممدة الشبرستاني ابن سينا في كتاب ماه ( المصارعة ) أبطل فيه 
قوله بقدّم العام وإتكار المماد » ونفتي عل الرب تعالى وقدرته وخلقه العام » 
فقام له نصير الالحاد وقمد » وتقضه بكتاب سماه د مصارعة المصارعة » ووقفنا 


على الكتاين ‏ نصر فيه ( أي النصير ) أن الله تمالى لم خلقااسموات والاأرض 


في ستة أيام » وأنه لا بعلم شيئاً » وأنه لايفمل شيئا بقدرته واختيارء » ولا ببعث 


من في القبور » اه 5 

ومن أخف ما قيل ف التنصير م داه قي مقت حالسعادة 4 ع 1 ص١+5):‏ 
إلا أنه تحاوز الله عنه » كان غالياً في التشييع » كا يفصح عنه المقصد السادس في 
التحرد . وكان *حكى عنه مع ذلك أمور لا تثاسب رتيته في لعل حيث كان في 
مسن اللرية للكافر المسمتى هولاكو ملك الترك الطفاة » وهو الذي أغار على 


| مر 137" خ 5 
(؟) علق الاستاذ المصحم على هذا ما عمله ان التقر الذين دخلوا بمداد م الذث 
قتلوا الخليفة بمالأة ابن العلقمي وزي المستعصم »© وكان النصير الطوسي قاضي التتار 


٠” رشيرع‎ 


ما 
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بلاد المسلمين وخربها وانقطمت بسبيه سلسلة الخلافة العياسية في بنداد » ودرى 


ما جرى نما اشهر أمره ويطول شرحه ). 


وجملة القول : إن اصرح ما قرأناء في رحمة النصير وعقيدته هو كلام 


ميرزا شد الباقر صاحب روضات الحنات المؤرخ الاصفباني . فلل أعلل يحقيقة 


0 
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ابسطلم 


تأيف : الفييدغيوم 


برهة : عد مععلفى هدثارة ,2 والد كتور شوفي الياني السكري 
الطبعة الاولى سنة ,مم١‏ ( القاهرة ) 


كشن هذا المستشرق كتا به (الاسلام) وضمنه مطاعن في الدب نالخالص » 
والقرآث الحكم » وعقيدة اأساف الصااح » وني حكة تعدد الزوجات والطلاق 
في الاسلام » وغير هذا مما ستراه » فرأينا إثيات هذا |ارد” فيهذه الترجمة عبيانا 
للحقيقة |أتي كان الامام ان تيمية حرص علما » ويرد على المنحرفين عنها » لاسا 
الطاعنين فما ظدهاً وعدوانا » ردًا لا هوادة فيه » وهذه الاجوبة على افتئات 
مؤلف كتاب ( الاسلام ) وتخرصاته » تفيد المنصفين » والدارسين ني المدارس 
الاجندية » وغيره من طلاب الحقيقة » واليك مانشرته في محلة الجمع العدي 
(ممم ص امد): 

هذا الكتاب مؤاف من عشرة فصول » أولها في عرب الماهلية » وثانيها 


في حياة رسول الله مد عليه الصلاة والسلام » والثالك في القرآث » والرابع في 


الامبراطورءة الاسلامية » والحامس في حديث الر. و ل يلي والسادس الى الماشر 


في الفرق الاسلامية » والفلسفة ونشأة ااءقائد» والتصوف ء والاسلام في 


العصر الحديث »> وختمبا بصلة الاسلام بالمسيحية . 


باوو- 
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إن المترجبين الكر عين قد ملكا ناصية اابيان العربي » ولولا إشعارنا بأن 
الكتاب مترجم اظننا بأنه مؤاف بلغة الضاد » من 00 الغارء وفارنيا © 
وقد قدما له مقدمة عرفا فها القارى» بالمؤاف » وأنه رئيس قسم الشرقينالأدنى 
والاوسط عدرسة اللغات الشرقية » وأستاذ الامة العربية تحامعة لندث » وأنه 
1ك رن 1 2ك انال الال ثم عمل بالمكتب العرني 
بالقاهرة 5 


ولا خفى أن الاحني الذي لايؤمن بالقرآذ» ولا يدبن بالاسلام» و لا بتلقى 


العم عن أهله » يبقى عله فهها ضميفاً » فكيف إذا بدا له أن يمترض على ما ورد 


في القرآن من حك وقواعد عامة انظم الحياة ؛ وهذا هو الذي لا حظه الأستاذان 


المترجمان » فقد قالا في المقدمة : « وقد لاحظنا في هذا الكتاب روج غيوم عن 
المنبج المامي السلم في كثير من الاحيان » لانه كان يثبت بعض الروايات المفردة 
الشاذة » ويبتي علا أحكاماءوبرتب علبها نتائج » فيةم بذلك في أغراض ظاهرة» 
وهو من جبة أحرى لا بذكر المصدر الذي أذ منه هذه الروانة أو تلك 
وهذا ‏ الى جانب خروجه عن اانهج العلهمي ‏ قد سبب أنا متاعب كثيرة في 
البحث عن هذه المصادر , من أجل ذلك قم بالتعليق على الكتاب أحد المترجمين» 
وهو الاستاذ د مصطفى تهداره» . 

ولعمري إنها ما خذ على المؤلف لا يستغفني عنها مستشرق تهمه معرفة 
الحقيقة » والوقوف عندها » وقد دفع إليء الجمع اللي هذا الكتاب » فقرأته 
بدقة وإممان » فوجدت ما تركه الأستاذ المملق من الأغلاط أكثر مما ذكره » 
فلم يسمني إلا أن أوجه أنظار المؤاف والقراء الى تصويب الخطيئات ااتي لا بصح 


الشكرت عب . 
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وقد اديت بالاستاذ هدارة بالاستهنا ٠‏ بالكلم الوحيز عن التطو يل 0( 
والله التوفيق . 

ص : 4 كان أحداد الرسول وأسلافه من الوثنيين . 

ج : إنهملم يعرفوا بسبادة الاوثان » بل كانوا سادة قرإش » وسدنة 
البيت الحرام » وقد قال تعالى طابا لنبيه « لتنذر قوما ما أنذر آناؤم فهم 
غافلون » يس : > 

س : لم والصلة غير واضحة بين هذا الاسم د الله » وبين كلة ( إله ) . 

ج : إن لفظ « اللّه» هو عل على خااق الكون ومسخره لمباده » قال 
تعالى : « ولشن سأانهم من خلق ااسموات والآرض » وسخر ااشمس والقدر » 
ليقو ان الله » الشكبوت: »> وأما لفظ الارله فهم بطلةو نه على ما يسدوك من 
دوث الله » كا قال : « ويسدون من دوث الله ما لا يضرم ولا ينفمهم ويقولوك : 
هؤلاء شفعاق نا عند الله » ونس :+ م١‏ 

20 22 الول ره ]ميل فى الراك رفشية” 

جَ رجه لسر ةف القسة أن بو دمن استيرة الفيل 2 وهر اسم 
حيوان من ذوات الأربع جس) ‏ ولك يوان صغير لا يظير للنظر » حيث 
ساقه القدر » فأوصل الى اليش الممتدي مادة الحدري أو الحصبة فأهلكته . 


ص : ؟ه والنتيجة المؤسفة التي تخرج بها من هذه الآنات أنهسا نمز 
إطلاق لفظ ( مشرك ) البغيض على اللهود والنصارى » وكانت . -تى ذلك 
الوقت - تطلق على الكفار الذين يسدون بنات الله » ويشركوف ممه 
آهة آخرن . 


جَ : لم يكن لفظ ( المشرك ) في القرآث عنوانا على أهل الكتاب » وإعا 


-99- 
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هو عنوان على الوثنيين » وقد قال و إن الذين آمنوا والذين هادوا والصائثيين 


والنصارى والجوس والذين أشركوا » إن الله يفصل بينهم نوم القيامة » إن الله 
على كل شيء شهيد » الحج ١7‏ » وإنما وعظبم ونهاه عن الشرك الذي طرأ عليهع 
بقوله : « با أهل الكتاب لا تخلوا في ديتع » ولا تقولوا على الله إلا الحق » إما 
المسيح عسى إن ميم رسول الله ء وكلته القاها الى رم 2 وروح منه » فآمتوا 


بورض ولا تقولا ثلاثة © اموا ديرا ع إعا الله إله واحد » سبحانه 
أن كرك له ولد لها فى اللسوات ونا ف الأرع 7 ركني إن كلد 
النساء : وى 

ص : 7٠١‏ ومن الاعمال الحامة في المج تقبيل الحجر الأسود الموضوع 
عدار اكه ” 

ج : إن الطواف حول الكعبة من مناسك الحج »والبدء من جانب , 
الححر الاسود » و لكل شوط أدعية وأذكار» فاذا أمسكن الحاج أن يقبلا جر 
أثناء مروره به أو ياسه فحسن » وإلا أشار اليه » وهو من وضع ألي الانبياء 
وإمام الموحدين ( إراهم عليه السلام ) » فتقبيله شوق ايه ء لا عيادة له > إذ 
هو حجر لا يضر ولا ينفع . 

ص : ٠١١‏ في المملكة الوهابية ( حيث يسود المذهب الوهابي ) . 

ج : ليس الوهابية » ولا للامام عمد بن عبد الوهاب مذهب خاص » 
ولكنه رحمه اله كان بحدداً لدعوة الاسلام » ومتبما لمذهب الامام أحمد بن جمد 
ان حتيل . 

ع . 6١‏ ذفد كن أذ سه (أي سيد أحيد خاث ) ااتي أنشأها 


عظما حدا » فن ذلك أنها أحبرت المسمين الحادن على النظر بمين الاءتمار الى 


1خ ” 
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الأضرار الاحماعية الناخمة عن تعدد الزوجات والطلاق والرق ... الخ 

جَ : لي ثلاث كلات في هذه المسائل الثلاث تبين حكة كل منها : 

١‏ - إن تعدد الزوحات والللاق لم مختص با الاسلام » وإعا كانا 
شائمين عند اليو نان والرومان والعرب وغيرمم قبل الاسلام » وقد أباحتالقوانين 
الاور ببةو الاميركية الطلاقو تعدد |ازو جاتعلألا مجمع بينبن» وأصبحذلكعند م 


مألوفاً » من بعد أن كان محرماً » ولكن التمدد في عرفبم يقصد به التتقل في 


اللذائذ , والتمتع بأنواع الحياة والشبوات » فكان ذلك من أ كبر الدواعي 


أتناقص النسل لا لازدياده » والسآمة من الحياة الزوجية لا الرغبة فها . 

أما التعدد الصحيح فله ضر ورات » منها أن تتكون |ازوج عقما لا تلد »أو 
عندها مانع من مرض أو زهد في الرجال » أو دخلت في سن اليأس » وهذه 
أسباب شخصية » وأما السبب الاجماعي العام في جميع الشعوب والاقوام » فهو 
زيادة النساء على الر <ال » لا سما بعد الحروب العامة التي مهلك فا الملابين من 
احار بين » و يقى الملابين من النساء بلا رحال » فتعدد اازوجات هنا ضرورة 
ا<تاعية » لتحديد النسل © و تكثير الايدي العاملة » وهو من مصااح النساء اأتي 
تبقى محرومة من نعمة الحياة |ازوحية والاأمومة . 

م« الطلاق لا يكون إلا عن ضرورة وبصيرة » وذلك بأن يحكون 
اازوحاث قانمين بأن لاسبيل ليقائه) على الحياة الزو جية لموانع حسمية أو نفسية» 
خاقية أو خلثقية » حمل صفو العيش كدرا » وتعرض النسل للمبانة والشقاء » 
فالفراق في هذه الخال نعمة لا نقمة » واازوحاك سعيدان .ه لا شقيان« وإن 
يتفرقا يْن الله كلا من سعته » . 

م أما رق الافراد فقد بطل » وأما استرقاق |اشعوب فبو هو باق عند 


مح انوك ماوق تلك اإشامن + 
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قتل امرىء في غالة سنا 
رك نك امسر مسألة فها نظر !! 
ص : ١076‏ الآية المشبورة : « اقتلوا المشركين حيث “قفتموم » ف 
انها نسخت مالا يقل عن ( 4١؟‏ ) آية تحث على التسامح والصير . 
5 : لانوحد آية مهذا اللفظ » وإتما الآبة « فاقتلوا اشر كين حب 
وحداعوم » التوبة : ه »« واقتلوم حيث *قفتموهم » وأخرحوم من 


أخر حوك » والفتنة ع من القتل » البقرة آقا 


والمسل لا بقاتل ابتداء ولا اعتداءا ء وهذه الآبات يفسرها قوله تعالى : 


« أذن الذن يقاتاون بأنهم *ظدوا ء وإن الله على نصرم لقدير » الذين أخرحوا 
من ديارمم بغير دق إلا أن يقولوا ربنا الله » الحج .4 , فقد أذذ الله تالى ان 
قوتلوا وظاموا وأخرحوا من ديارمء بآن يدافموا عن أنفسهم و بلادم » أما آية : 
دلا ينها ك الله عن الذين لم يقاتاوك في الدين » ولم يخر جوك من ديار » أرنف 
تبروم » وتقسطوا البهم » إن الله يحب المقسطين » أما هذه الآبة وأمثالها من آنات 
المودة والمدل» والتسامح والصبر » فباقية على حكهها لم تنسخ » فليطمئن امو اف. 

ص : .م١‏ فيحب أن بحرر النساء من هذا الارسار الذي فرض عليهن 
حياة الحبل والخيبة » وأن يؤذن هن بانخروج الى العالم » ليأ خذذ المكان اللائق 
ين في اجتمع : 

ج : المرأة إنساذ كامل كالر جل ء لها من الحقوق مثل ماله » وعلها 
من الواحبات'مثل ما عليه » قال تعالى : « ولحن مثل الذي عليهن الممروف . 
وللرجال علمهن درحة » اابقرة .م77 » وتلك الدرحة واضحة في قوله تمالى : 


د الرجال قو امون على النساء عا فضل الله بعضهم على بعض » وما أنفقوا من 


سس ل لاس 
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أموالهم » اانساء ؛ بم » وقد فضل بعضبم على بعض عا خض به الرجالك من 
مزيد صبر وجلد » وبا ينفقون من أموالهم على الأهل والولد . 

ثم إن الفتيات في عصر نا حملن الشبادات الابتدائية والثانوية والعالية في 
العلوم والحقوق والا'أدب والطب » و حملن (الدكتوراه) في فن الديكرالفلسية ‏ 
وقد شار كن الرحال في أ كثر الاعمال » وأخذن المكان اللاثق بهن في الاسرة 


وامهتمم » فا يطلبه المؤاف لمن هو تحصصيل حاصل . 
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ممر عظاتث 


وردي منذ أيام حكناب من هذا المستثشرق الكيير ( لم يؤرخ ) مكتوت 
بالاثة الانكليزية ‏ عدا كلات بالعربية ‏ وقد ترعمه انا بض الأفاضل 'رحمة 
حرفية ؛ استهله الكاتب بقوله : زميلي العزيز » ( وهو عضو في تهمنا العلدي ) 
وقد نه : 

١‏ - أنه أاتّف كتابه ( الاسلام ) باللمة الانكليزية لاجمرور ااعادي الذي 
محل العر بية. 

؟ ‏ وأن هنالك عدة أخطاء في الترحمة العربية . 

م وأن إحابتي الى بعض انتقاداتي ستقودنا الى ( حدال أو مناقشة ) . 

4 وأله لا يتداخل أبدا في الآمور الدينية . 

ه ‏ وأنه ناقل عن مدرسة سيد أحمد خان توحبه النظر الى الاضرار 
الا<ماعية الناحمة عن تعدد الزوجات وااطلاق والرق. 

وحوابي : 

١‏ - إن الصديق المزيز الأستاذ خليل بك مردم ‏ رحمه الل هو الذي 
عبد إلي بالكتاية عليه » حرياً على عادة تممنا العدي في ويل الكتب الدينية إلي". 

لح تلقام عل ولاك الك يكب إن ارق الاين اا 
وها بنثسر انها له بالاخة العربية . ١‏ 


إنما كيه 2ل القر]ان الكريم هو الذي أحبنا عنه واقتصرنا 


عليه » وإني أحبت عن المسائل اثلاث : تعدد الزوجات وااطلاق والرق © ولم 


أسندها الى المؤلف . 
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وأْتم هذا البحث بل هذا الكتابكله » يران المكة في تعدد أزواج 
الرسول ملي وخلاصة ما حب المرآة المسامة وعلما » وأعد” هذين المبحثئين من 
عام دفاع الامام ابن تيمية عن الاسلام ؛ وما بوفيقي إلا الله عليه وكلت 
وإليه أنيب : 
أمهبات امو منين التسع » والحكية في تعددهن بعد الفحرة 
العصر المسمى بعصر التور والمقيقة » جب أن تظبر فيه الحقيقة لاميان » 


وأن محو نورها ظلة الباطل والارتياب . وقد كثْر التساؤل في هذا ااعصرعن 


نساء الني ( 0 ) وما المسكة في جممه بين تسع نسوة » ولم ببح لأحد منأمته 


مثل هذا العدد » ويصمه امشو“ هون للحقيقة بأنه كان أنانيا أو شبوانياً [ برأءالله 
مما قالوا ] ولو رحمنا الى التاريخ الصحيح في أزواج التي ( صل ) الكت 
الم منين >اعامنا أن التمدثد أو المع بين التسع لم يكن إلا بعد هحرته الى المدينة » 
اكرات للش الأحيره من عمره ( 0-0 ). 

أما في مك فقد عاش فبها قبل اللمحرة ثلاثة وخمسين عاماء لم جمعفي أثناها 
بين زوحتين قط . والسيدة خدحة ااتي كانت أولى أزواحه وأم أولاده ل ماكذا 
ابراهم فانه من مارءة القبطيئة ‏ قد تزوج بها ( أي مخدحة ) وهي في الأربسين 
من عمرها » وهو في الخامسة والءثسربن من حياته الشريفة » في نضارة الصبا » 
وريعان الفتوة » وحمال الطلعة » وال الرحولة ؛ وعاشت معه #مسة وعششر بن 
عاما ء ثم توفيت وهي عجوز » في الخامسة والستين من عمرها . 

قَهى حياة الشباب » وسن الحاحة الى النساء مع خديحة المرأة الثيب ااتي 
تزيد عليه في السن خمسة عثير عاما » ولم يتزوج علبها اا هك 
اكثر من -به لها » وكان طول حياته ذكرها »> ويكرم صديقاما وممارفها » 
ونا قالت له عائشة : هل كانت إلا عجوزاً أندلك الله خيراً منها ؟ ‏ تعن نفسها ‏ 


ا 
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وكانت ندل محداثة سا وحمالها » وكونها بنت صديقه الأول » وصدثيقهالكيرء 


أبي بكر رضي الله عنه . قالت : فغضب وقال : لا وال ما أبداني الله خيرا منها » 


اما إد كن الناي © وعدفش إذا كدق الناس » وواستني عاا إذ <رمني 


الناس » ورزقني الله منها الولد دون غيرها من النساء . 

من هذا الشاهد نمل أن عفته (مِيظية) لانظير لها . ولو شاء اتزوج بحسان 
الأبكار » ولو شاء أيضا لنزوج علبها كا كان يفمل غيره » لاسما أن تسدد النساء 
كان في الجاهلية شائما جدا » وليس له حد ممين » ولكنه عف ضميره » ولم عد 
عينيه الى زهرة الحياة وزيتتها . 

أما باقي أزواحه (لة) فخمس من قريش » وهن عائشة بنت ألي بكر» 
وحفصة بنت عمر » وأم حبيبة بنت ألي سفياك » وسودة بنت زمعة » وأم سلمة 
نت أمية » وأما الأريع الباقيات » فهن صفية بنت حبي الخييرية » وميمونة بنت 
الحار ثالهلالية » وزينب بنت جحش الأسدية » وحوبرية بنت الحارث المصطلقية؛ 
رضي الله عنهن » وليس فين كابن بكر إلا عائشة . 

والحكة في تزوحه ( ميب ) بمد هحرته الى المدينة بيضم نسوة في بضع 
سنين » هو العنانة باصلاح اابيوت ء وتهذيب النفوسء وثششر الفضيلة » وإبطاك 
عادة التبني القبيحة » وأ تكون أزواجه قدوة حسنةميع النساء » في تلقي المل 
والحكة » والبر وال رحمة » والتقوىواامبادة » والتربية والتعلم » واليم الببان : 

جعل الله تعالى من بيوت اساء ااني ( صَيظةٍ ) مدارس داخلية » يتعلمن 
فها الدن : عقائده » وعباداته ومعاملاته وأخلاقه » لاسما ماتختص منه بالنساء » 
فقال تعالى : « وقرث في بيو تكن ولاتبرجن تبرج الجاهلية الأولى » وأقنالصلاة 
وآنين الزكاة وأطعن الله ورسوله » الآنة210 . فالقرار في اابيوت من أجل أن 


(١)شورة‏ الاحزاب» الاه يعم 
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تعن ماحتحن اليه » وما يمظن به النساء والرحال » ولهذا قال: « واذكرث 
مابتلى في بيو تكن من آات الله والحكة » . وآئات الله براهينه وكتابه » والحكة 
سنة ذبيه ( يللي ) المدينة لا في كتاب الله » وإعا نهى عن التبرج الماهلي » لآن 
المتبر حات المائعات » الكاسيات العارنات » الماثلات الات » لاياني مهن معلات 
ولا مربيات » ونساء الني ( صلوات الله عليه ) إنما و جدث عند الني اتربية الآمة 
واطلي ا اواريع اهنا و عفنا ء 

لا طلين منه التو سع في الطيبات » وملابس الزينة » والترف في المميشة » 
زات في حقبنة آيتا التتخبير » وها قوله تمالى : ٠‏ با أنها الني قل لآزوا حك » إن 
كنتن “ردن اليا ةالدنيا وزينتهاء فتعالين امتعكن وأسر حكن سرا حأ مبلاء وان 
اكنتنتر دنا سّورسولهوالدار الآخرةفاذالله أعدال.حسناتمنكن” أج رأعظما»207 
لا نز لت هانان الآبتان بدا ( وتلل ) بعائشة » وكانت أحبن اليه » كا كان أبوها 
أعز الرجال عليه » فقال : با عائشة ؟إني أرد أن أعرض عليك أمر] أحب أت 
لا تمجلي فيه حتى تستشيري أدويك ء قالت : وما هو يا رسول الله » فتلا علا 
الآنة » قالت : أفيك با رسول الله أستشير أنوي ؟ بلى أختار الله ورسولهوالدار 
الأدرهة ؛ ثم خيرهن كلبن ؛ ذا خترث ما هو دير لمن » اخسترث اله ورسوله 
والناو رع 

أراد ذاء الني ( مكاي ) أن يقمن حيث أقامين الله ورسوله صالحات 
تقاف ة در مات وصلااة ممرقدااق ودساف وقلك يك انار الكصرية تيبا 
الذائم ان ل كا قن لطر رن ان أقذء اللبناء لديا > وتاك 


ومتمها ومفاتنها » فأامن الله كراءة لمن » و-<زاء على ما اخترن ورضين » بأن 


قصر أيه ) عل ( علمون » دوك أن يروج أو يطلق 1 06 عن غير هن » 


)١(‏ سورةالاحزاب » الاة: و و.م 


5ك 
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فقَال ع شاه 21 بحل الك النساء من بعد ولا أن تندال من من أزواج نكا 
اله ء والكة في تحريم تطليقبن هو استدامة سماعبن ما يتلى في بيوت الني 
١‏ كيه ) من آنات الله والمكة » وذكر ذلك ونشسره بهن الناسء لا سما نساء 
الصحابة رضي الله عنهم وأنة فائدة رحى لمن أو اثيرهن من طلاقبن » وهرن 
أمباث اموق منين تعظما ور 85 على الرحال 4 كالامبات ا ٠‏ كلبن تبات ) عدا 


السيدة عائشة ) ومنون من لها أولاد ء تزوجبن في سن الكبولة أو الشيخوخة » 


وحين الهاجة الى التبليخ والتعايم » وكا التزوج مهن قبل نزول آلة اتح ديد 


بأربع نسوة » فبي قد نزلت في تحو السنة الثامنة من الهجرة » وكا تزوحه 
بآخرهن ‏ وه ميمونة بنت الحارث الهلالية في أواخر سنة سبع منها » وحرم 
عليه تطليقبن لآنهن قد اخترث ما عند, الله على زهرة اسلياة الانيا وزيتها »عل 
أنمن قد صن كك المؤمنين ء فا الفائدة من طلاقون وهن حرام على الر حال » 
أوليست الحكة في بقامهن عند هذا الزوج الكرم متعلمات ومعلمات عومثلا عليا 
في اابر والتقوى وسار الاعمال الصالحات » أليستالحدكة في ذلك بلى؟ ثم بلى » 


والجد ل رب المالمين ٠‏ 


جب ب جل جب جب جب جحي جب برحب بن حبر م جرعي عن جرم 
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ل 20 أن انان 


الرجال القتال » فقد روى عن مجاهد أن أم سامة زوج الني 2 قالت بارسول 


الله يذزو الرجال ولا نغزو ! واتما لنا نصف الميراث ! فئزات الآنة » دولا تتمنوا 
ما فضل الله نه بعضكم على بعض 2906 , 

أراد الل تعالى أن مختص كل واحد من النوعين عا تقتضيه فطرته »وثمين 
عليه بنيته » فكان نصيب اارجل العمل الخارجي » وكا نتصيب المرأة العمل 
الممزلي » فتوزيع الأعمال بين الزوجين مراعى فيه نظام الفطرة » ( أو قانون 
الطبيعة ) والحقوق والواحبات متبادلة ينها » فا من عمل يممله الرجل خارج 
المززك » إلا وللمرأة عمل يقابله في الذاخل» لكنه خص بالسعى والكسبوالخابة» 
يشدف انيل راض و لسرن معي لاد لل لاك لاك ا 
كتشيه الرحال بالنساء في الزينة »كلاها مفسد لنظام الفطرة » هادم لبناء 
الأنترة )مطل لاء الاين الذاخلية والطار كيه . 

وقد وردت أحاديث في النبىعن تشبه النساء بالرجال » والرحال بالنساءء» 
والوعيد الشديد على فمله . : 


0 


0م /01.ع /الحاع قلق //:كم اط 


وقد قال |لن ي مكلا في المترجلات «أخرجوهن من بيوتكن » وروى 


البمقي أن أبا بكر أخرج غنئا » وعمر أخرج واحداً ٠‏ 


والسبب ني ذا ككله ظاعى » وهو أن للمرأة أعمالاً منزاية خاصة ها » 

شاغلة لا عن مشاركة الرجل في أعماله » وهي الزوحية والأمومة والرضاع 
وحضانة الأطفال » وتدبير المنزك » وا اارئاسة في حميع الاعمال الداخلية . 
والمرجل مله الخارحي الشاق ؛ وهو الكسب والانفاق وحابة الديار 
النفس والمال في سبيل الله . 

الك 0 اك الال 002 2ت الن0 

افر ونا رن ارك ال امار :را ريل ادن 

كل مسكر وميس » وسائر أنواع المفاسد مزابا من طريقة تر يتين حاول بعضون 
نبذها » ولامرأة الحق بأمر الرجل بالممروف ونهيه عن المنكر » وتطبير بينها 
من حراثيم الفساد ااتي بحاول اارجل الثم أن يلقح بها عياله وأطفاله » فتفتك 
بهم عاجلة أو آجلا كا فتكت به من قبل . فعلى النساء أن حذرن كل الحذر » 
أن كل و الار اللعروف والنهي عن المتكر » وأن يذكرن الآبة الكرعة» 
« والمؤمنوث والمؤمنات بعضبم أو ليساء بعض يأمرون المعروف وينهوذ عن 
المنكر 27 فقد أعطت هذه الآنة الكرعة المق للرجال والنساء على السواء » 
ويدخل في هذا انكار هن“حتى على الخلفاء والملوكوالأمراء واارؤساء واازجماء» 
وقد كان النساء يعلمن هذا ويعملن به كالرحال 

كا فعلت تلك ااتي عارضت أمير المؤمنين عمر بن الحطاب (ر ض ) في أمر 
امور » وهو واقف مخطب على منير اأرسول » فاعترف منمائه » ورجم الى 
قولحا عن قوله . 
() سورة القوية» الأقد ,7 
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ان أمر المرأة لمجيب » في ااتارين القدم والحديث » نهم من عبدها » 
ومنهم من وأدها » ولكن الاسلام هو الذي أنزلها المنزلة اللاثقة ها » فبو قد 
منحها حقو قبا » وعرفها واحباتها » وآية « ومن مثسل الذي علبون !امروف » 


والمر<ال عار عن د00 لا بود في الدنيا قانون أعدل ولا أجع منها » إذ قد 


اوت زالر حل واارأة في الحقوق والواحبات وخصت اأرجل يدرجةالرئاسة 
الشورية ( لا الاستيدادية ) اذ لا بد لكل حماعة أو ريمن ن نظام > ولا بد لكل 


تلام من رئيس منفذ » والر حل أولى بتطبيق النظام المنزلي وتنفيذه » فالاسلام لم 
يستميد المرأة كا فملت الأمم السابقة ولم يقلب نظام الطييمة ايحمل 0 
انا كا فملت الأمم الحديفة التمدنة » فقد #لى الك والأخح واازوج 
والان , ودفموها ب في تيار العمل واللبو خارج المنزل » فاختل نظام البيوت 
0 تزال نسمع الشكوى المرة في الاذاءات العامة المرة بعد المرة » من تقوض 
دعام الآسرة والوطن 

إن ا ا ا ]فى ارات ولا يناك هولاء أن 
تاها وإلاماة اكسيا 0 تتصرف في أموالها كيف شاءت » وهل ملك 
الرأء المدرثة يريا زوحبا » أو منمال نفسها من التصرفامطلق مثل ما علكه 
المرأة المسلمة ؟ كلا إنها لا تملك -ق التصرف في مالها نفسه بغير اذك زوحبا . 

وزعموا أن الاسلام جعلبا بنصف عقل الرجل في كل شيء أو لا يعلموث 
أن أصل هذه المسألة هي آية المدابنة » في آخر سورة البقرة » ومنها قوله تعالى : 
« واستشبدوا شبيدن من رجالكم » فاك لم يكونا رحلين فرحل وام ران من 
ترضون من الشبداء » وعلل ذلك سبحانه بقوله : « أن تضل إحداما فتذكر 
احداها الاخرى » أي اذا نسيت احداها ذكرتما ااثانية فاذا كاك اأرجل في 

(؟) سورة البقرة » الاية: م؟؟ 


1١4م‎ 00 
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مقام ام رأتين فما ايس من خصائهها ولااهو من وظائفبا » وهو ينسى عادة من 
مثلبا ء أفلا تمد المرأة عنزلة رحلين في شؤونها المئزاية » وأمورها الاذاخلية» 
وهل ينقص هذا من قدره شيئاً باترى ؛ ألم يفرف الرسول عليه الصلاة والسلام 
بين عقبة بن الحارث ‏ وزوجه أ 
ا ارسي » والحديث في الصحيح ».وهل حملها اارسول صلوات الله عليه 


در أنه اا ارود . عَِ 0ن 
قصة العقل ضعيفة الذااكرة فهما هو من خصائكصبا » ام قبل خيرها وحدها بعد 


م حبى بنت أني اهاب اا شبدت أمة سوداء 


2 عش رن عاماً ؟ 
اك لدم نمسا بنصف دين ء فالدن كلاعان يطلق على الصلاة » ولامرأة 


عادما الطبيمية في الميض واانفاس» والشارع قد أسقط عنما الصلاة في تلك المدة 
ا 


نت و قصرت « ذلك تخفيف من ربع ورحمة , بخلاف سائر أركان الاسلام 


كالزكاة والحج والصيام فبي مطالبة بادائها كاملة كالر حال . 


أصلاح الأمة باصلاح الأممرة 

البيوت مؤلفة من رجال ونساء وبنين و بنات » والرجل هو المسؤول عن 
زوحه وولده وسائر من بتصل به » وفي الحديث الصحيح «١‏ كك راع وكلج 
مسؤول عن رعيته » » فيبحب ع الرحل أن د نفسه وولده ١‏ الدن ( 
والدن هو جماع الفضائل والآداب, فان كان الرحل جاهلا” أو ضميفاً 
لا يستطيع أن يعم بنفسه , ولا أن يكون قدوة صالحة لخيره » فعليه أذ يستمين 
على ذلك بعماء الآمة الارار وغ ااماءلون الاطبار » لا أن ركن الى التقاليد 
التيهي من أشد ما يفسد حياتنا الفردية والاجماعية » وعلى العلماء الذبن مم ورثة 
الأنبياء أن يقوموا بواحب النهذيب والتعلم » وان تقوم بذلك المدارس أيضا» 


0 
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أما إذا كان الرحل فاسقا وحاول أن بد خل الاثم في بيشهء ويبلوث طبار ته 


باه ربع واف قا حل ادق ف ابوت الك ناه البيوة |الذاليك 


يأخذوا حذرم وبتعاونوا جميما على نصحه ومنعه » عملا بالآية الكر.هة 


: 5 ا 0 )2 : 
« وتعاونوا على اابر وااتقوى ولا تعاونوا على الاثم والمدوان»27© وءتى صلحت 


الافراد ال ا الاعة' 


والحجد لله على الهام 9 ااا سردا نه حسين السام 
وصلى ايه على نسسنا رن وعلى آله و صبحديه 


الكرام “رهن تمعهم بإحسارن آمين 


)١(‏ سورة الائدة ؛ الاية: م 
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الموضوع 
المقدمة 
عقيدة التوحيد والنشء الجديد 
حماة شيخ الاسلام ابن قممسة . 


مولدهومنشوه وتحصيلهوموٌ لفاته : 14 ب ثناء الاأمةعليه : 


١؟‏ -. زهده وإثاره : #»# ب غيرانه على الدن والوطن : 
سم محن ابن تيمية وعقيدته الجوية : إلى 


مناظراته في المقيدة : م؟ - اعتقاله في مصر والشام : 
وهم وفاته في قلعة دمشق : م الصلاة عليه ودفنه : 
بم خلاصة أعماله : رم بمض تلامذته : ١غ‏ - عض 
ما قيل في رثائه : مع 

دفع فربة ابن بطوطة عن ابن نبمية 

اختياوات شيخ الاسلام : 
قضية الطلاق : وه .. الطلاقعند الاجانب : باو _الطلاق 
في الاسلام : مه قصيدة المطلقة : س#ى ‏ رحوع الحا كم 
الى العللاق الشمر عي 5 

ترحصحه اذهب السلف في أمر المعتقد : 
عبيد : لا التوسلوالوسيلة : م زيارة القبور وشد 
الرحال الى المساحد الثلاثة : س7 التوفيق بين المذاهب 
الختافةفي الزيارة وشد الرحال والتوسل : ٠74‏ 


5 
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الموضوغ 

تحقيقه لوحدة الأديان وأخوة الرسل التكوام عليهمالسلام: 
المدخل : الاسلام وأهل الأديإن السماوية : با آيات 
ارك لكف المورة وراك بضاوة رمع محمد 
6 نشارة الاحل: ءلم إخاره حسفروف: 6ك 
التصر يح باسعي مكة ومد : ٠م‏ 

الا ال كن ل كن ال 
مضمرك الكتان: 4م - الثرض من تأليفه : هم - الان 
ارمرع امش 17 اماو انه الى عله ايده 
م التوحيد الصحيح في كلامهم : +م ‏ رسالة الحسن 


ائ أون الى أخيه : هم - ان الله ومدناه : 6.0 آنات 


عبودلة المسيح لله : .و ما اتفقت عليه الكتب والرسل: 
؟ه بشائر الثبوات بالني العرلي : سه 
١‏ العقل والنقل عند الامام ابن تممية : 

عبيد : كيو باب أسماء الله وصفاته : مه الدايلان 
ااقطميان لا يتعارضاث : ونه أصول الدن ومسائل 
الاعتقاد: ٠٠١‏ صحيح المنقول وصريح اممقول : 
٠‏ - لغة القرآك : ٠١١‏ العالم وحدوثه : ٠١‏ -قيام 
السفات الموصوفات: غ١١٠‏ _الموحود بنفسه والموحود 
بغيره : غ١٠‏ الذات مستلزمة للصفات : ه١٠١‏ موافقة 
المعقولات لاس.ءيات : ه١٠‏ الممقول مطابق لما حاء به 
الرسول : ٠١‏ إثبات الصانم باثبات صفاته وأفماله : 
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زقم الصفحة الموضوع 


٠١‏ - تكلم الله لعباده : .م١٠‏ الحوادث والمتجددات: 
و١١‏ - نفأة الصفات لا مستند لهم :5 - اضطرابهم 
في «سمى واحب الوجود : ١١١‏ - فلسفة ا متزلةوا لجهمية 
في نني الصفات : م١١‏ - أول من أظر اانني في الاسلام: 
1 نفي الحبر وإثشات القدر : ١6‏ القرآث الكرم 
وترجمته : ١١17‏ إثبات الارادة الآزلية والملة الفاعلية 
والفائية : 7١؟ ‏ حسدوث الخلوقات تابع لافيال الل 
الاختيارية : م١١‏ حقيقة مذهب المْزلة : واأربت 
الاشءعري يثبت الصفاتبالشرع وبالمقل : ١٠1_التفاسير‏ 
المأثورة مئمة للصفات ١١  :‏ الح على كلام هذه 
الطوائف  :‏ ©١١؛ ‏ ننى القول يخلق القرآن : ١١6‏ - 
قصور المصنفين في اللقالات والمذاهب : 6؟١-‏ قول 
الحشوية المنتمين الى ااظاهر : ؟١ ‏ ما حاءت به الكتب 
والرسل هو الحق : ١١‏ 
ها إسا جموعة تفسير شمخ الاسلام ابن تممبة . 
م١‏ -. 107 بين ابن المطهو وابن تممية : 

المدخل : «س١ ‏ تقديم الخلفاءالراشدن الأربمة بترتينيم 
الزمني : وم؟ ‏ مذهب الامامية والعصمة : ملب 
مبايمة أي بكر : مم١‏ تأثير المسد في الكفر والمماصى: 
بت لح لياه لو ا ب فرك لاض 
بالقياس والرأي: وم٠‏ المذاهب الأربمة وأقوال 
الصحابة : ١6٠١‏ ائةالثبة وعصمهم -١5١١:‏ دعوى 
منع أني 0 افاطمة من إرثما : ١6+‏ - مقتل مان : 
ع؛١‏ - نذير التي لمعاوة : 144 - أعمال معساوية : 


م را 
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الموضوع 
م١‏ - إمامة زد وفتشل المسين ١05:‏ 
ا" الى مكاي على ا مسن بالاصلاح بين المسفين : ١417‏ - 


من فضائل علي كر”م الله وحبه ١407:‏ - مخترع لفظ الوصي” 


هو ابن سأ اللهودي ؛ 5-00 ذم الأنواع 5 ا 


الأشخاص المنيئة : م4١‏ - النصير الطوسي واستمانته 
بالكفار على الاين : ١4.‏ _الوزير العلقمي وخيانته 
لآمته وملته : ١6٠١‏ - سعة أبي كر الصديق ؛ 61 
مَآخذ الشيعة على ألي بكر وردّها : ؟6١1-‏ ماخذ الشيمة 
على عمر وردها : سو١‏ - مآ خذ ااشيعة على عمان ورداها: 
ه6١‏ دعوى عصمة علي دول أني بكر وعمر وعماك 
وردها : ١٠+‏ - الامام المعصوم 1" ولد : ه١1‏ - 
وحوب إمامة على لأنه فاضل أهل زمانه والحواب : 7و١‏ 
كين قن اكير » وكتب الرحال »و مصنفات 
الحديث على المسانيد وعلى الأ.واب : ١6.‏ المظاء ادم 
أعمالهم لا قصورم ولا قبورمم : 9و١‏ - المج الرابع من 
أدلة الا,مامة بالاحوال: ١٠‏ المقارنة بين ألي بكرو علي 
بلزهد في المال وتولية الأقارب : ١5#‏ كفر بي حنيفة 
وقتال أبي بكر ما نمي الزكاة : م١‏ فضائل أي بكر 
وخصائصه : 4و١‏ - من أعظم البلانا إنكار المتوار 
المستفيض القطعي : ه4١‏ خامة البحث نصح وذ كير 
من المؤلف : ١١‏ 
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الموصوغ 
حول طر بقة النقد والاستعانة بغير الله تعالى: 
كتاب أوائلااقالات وكثاب تصحيح الاعتقاد المفتمدبن: 
١١4‏ - القول في ماري أمير المؤمنين : و5١‏ - شهمة 
انعا راي الك لاني رس الاريك لاست ار 
أودى محياة عدد كبير من الزوكار الابرانيين : 1١01‏ - 


رؤيته تعالى في الآخرة القياس على السحود لآدمو واءه: 


70( -الشبداء الأحياء بنص القرآك العظم تقسم أموالهم 


وذوج زوحاتهم وتبتكم أطف الهم :ع/اا- أمثلة شرعية 
كثيرة في الفرق بين حياتي الدنيا والآخرة : ١74‏ خاعة 
المقال : هاا 

ملحق للحوار بين ااسنئة والشيعة . 

مقدمة في أصول ااتفسير للامام اسن تيمية . 

شذوات دن كلام الامام ابن القيّم : 
شذرات من كتابه مختصر الصواءق المرسلة على الههمية 
والمعطلة :..م ‏ أقوال الأئمة الا'ربسة وغيرم في 
الموضوع : ١4١‏ شذرة من كتاب اجماع الحيوش 
الاسلامية على الممطكلة والهحرمية ١80:‏ 

ان ثيمية والقاضي عياض . 


ابن نيمية عر بي “عيري , 
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رغ الصفحة الموضوغ _ 

كمركو حول مقال النصير الطومي والوزير ابن العاقمي 
والامام ابن تمئية : 
ححة الشيخ سامان الظاهر في أن الطودي إمامي اننا 
عتري لا نصيري أو ا>ماعيلي : م١‏ 2 تعداد الشيخ 
سلمات الظاهر إناقب الطوءي : كما - تبيان ان تيمية 
لدور الطوسي وصحبه في دخول التتّر الى بغداد ومذابحهم 
فبا: هلما ا كته الكني عن الطو-.ي : لاما 


عزو الظاهر انهيار الخلافة المباسية إلى لهو المستعصم : 


مدر وم الظاهر في تاريخ وفاة الكتي 1 
ان تيمية لم يصاحب الطوسي ولم اله را ا دس 
التاريختؤيد ما ذهب اليهابن بنتيميةفي الطوسي: م١‏ 
كلام ميرزا جمد باقر في ذلك : هم كلام ااسبكي 
في طبقاته : م١‏ كلام الزركلي في الأعلام : ا 
كلام ممجم س كيس : ٠ل‏ - موقف الامام ان ثيمية 
الحازم في وحه الفاتحين : ١و‏ مكاتة الوزير الملقحي 
لحولا كو : ١.وؤ ‏ كلام الاسحاقي في ذلك : ١9١‏ 
كلام مد كرد علي في ذلك : ١9+‏ - مثال من دهاء 
الطومي في سبيل غاياته : ٠94‏ . كلام ابن القيمفي|انصير 
الطوءي : هوا ما جاء عنه في « مفتاح السمادة »: موا 
نقد بعضش هاجاء في كاب «الاسلام » تأليف: 
الفريد غيوم . 

1-0 
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الموضوع 


أحاث الكتاب : بود ااترحمان وعملى) في ااتعريف 


بالمؤلف والرد على كثير من مطاعنة : روا خروج 
المؤلاف عن الهج العفي : لم5١‏ شية الأؤلف حول : 
إحذاد الرسول : هوؤ - الصلة بين كلمة( الله ) و(إله): 
حوا-سورةالفيل:و وو دعواه أذافظد المشرك» يطلق 
في القرآكٌ على أهل الكت السباوية غير المسفين :.19- 
المكمةف تقبيل! محر لسر و ليس الوها بي ةمذهت 
خاص : ..؟ - تعدد الزوجات والطلاق والرق والحكمة 
في كل منها : ١.م ‏ المسل لا يقائل ابتداء ولا اعتداء: 
: ( 

:» آلة العدل : « ولحن مثل الذي عايهن بالمعروف‎ ٠60 
لد كناك‎ 202 ١ 22 الا الات ف‎ 7 
٠١غ‎ : المستشرق الى المؤلف والمواب عليه‎ 

أمبات المؤمنين والحكمة في تعددهن : 

قضاء الرسول سنالشباب مع خديحة المرأة الثيبو حدها: 
و.« حكة تزوحه بنساء متعددات بسد المحرة : 5١؟‏ - 
بوت أزواج الرسول مدارس داخلية : "٠+‏ زواحه 
مهن قبل نزول آنة التحديد , طلاقبن حرمان وهن" حرام 
على الرجال : .م١7‏ 

المرأة المسلمة ما يجب لها وعليها : 

حقبن في الأعى بالممروف والنهي عن المنكر : 7٠١‏ - آلة 
الندل ين ار حال رالناء ورلاية ار حل الشررلة : 
إصلاح الأمة بإصلاح الأسرة : 1؟ 


0 
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الحطأ الصوات 
الحلؤقات امو حدودات 
والنذر » ليقروم2 والنذرء بل اخذوا من 
دونه آلهة” أيقر نوم 5 


حشرم دشرم » 
نخس 
غدروا 
وقال به 
ومعناء 

وملائكته 


السلام 


من اسائلة 

من خصائصه م 
القعائّان 

ع تاسيخ الدلا 
جمعة 
اصطرلاب 
الكتا بين 
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آعار الموّائف 


١‏ نقد عين الميزان 

؟ - الثقافتاث الصفراء والميضاء 

+ تر بج أحماديث كتّاب: دقو اعد التحديث» للعلامة جما لالدين القاعي 
ع إكال تفسير الموحوم عمد رشيد وضا لسورة بوسف 

ه - تحقيق « مسائل الامام أحمد » اتلممذه أبي داود » والتعليق عليه 

. .- نظرة في: «النفحة الز كية» 

ب تخر يج أحاديث كتاب « البخلاء » لاحاحظ 

ار - التعليق على « الموفي في النحو الكوفي » وتقيفه 

و شرح د أسسراو العربية » لاأبي بركات الاأنباري 

- حياة شيع الاسلام ابن ت.مية 
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مت اطع 

وا طكر. 

خلاصَه 
7 م م 6 / 2 
ماوى” اداه م 
العلا مر الها ريالقري 


و 
ه و ١‏ 0 
اا 
7 
نيعل فذ# ليها الام تومل 
كلاهيا 
محتدزهيرالشاويش 


صاحب المعكتت الاسلاى الطياعَة والشثر 
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اليو لحان 
للطباعحتة والنشتر 


دمشق ‏ الحلبو ني 
صندوق البريد 8٠١‏ برقيا . اسلامي 
هاتف : 1١1١5351/‏ 
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